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البرة الخاعريت_الج:ء الول 


وصل الله على سيدنا جمد وعلى أ له وصمابته والتابعين : ورضى 
أله عن شبخنا ومن أهتدى ببديه أمين دواعدى 

غلبا كانت سيرة شخنا رضى ألله عنه أعر شىء حتفل به ولسير 
على هدنه فقد 57 أن أضع لهذهالسيرة العطرة كتاباً دمع أزهارها 
ويقدس من أتوارها فكافت اللإستاذ ه سيف اانصر ممد عشرى . 
مدرس اللغة العربية ,المدرسة الصناعية بالعباسية » ومن إخوان 
الطربق القداى بأن يصوغ عبارته » ويؤاف أجزاءه » وينسق 
أبوأبه : فقام هذا العمل تحت إشرافى وتوجهى حتىجاء الكتاب 
والمد له ؛ وافياً بالخ ض المطلوب . 

واقد أمدتا الشيخ حامد بدوى ثقيب ثقباء الطريق سعض 
مذكرات وافياتف كل مايتصل بحياةالشيخ رضىاقه عنهكا اخترنا 
من مذكرات المرحوم الشيخ إبراهيم عبد ربه أحد أصفياء الششيخ 
المقربين إليه بعض مادونه عن فيوضات شيخنا رضى أللّه عنه فى 
المجلس _مما سبل وسائل ااتأليف . فنا إذ أهدى هذا الكتاب إنما 
أهديه إلى جميع المسلمين عامة وإخوان الطريقة خاصة؛ راجيا 
مناقه أن ينفعنا وينفعهم بما فىالسيرة من نفحات وبركات . 


: #2 


معمختباهصم 


أستاذى الاجل السيد إراهم سلامة 
نحيات طيبات مباركات ولحد 


فقد لبيت الآمر شاكراً : إذ أمرتمونى مشكورين بإجابة 
رغبات حضرات الإخوان» فى وضع كتاب يشمل حياة شيخنا 
وسيدنا السيد ه سلامة حسن الراضى » رضوان الله عليه من 
واحها ااشخصية والاجبماعية والخاصة وااعامة » وما أفاضه من 
علوم وأسرار فى الجالس » وما أخذ به المريدين منسير وآداب » 
فقَمت بعون الله وروح من , ألتقط هذه الحقائق من مذكرات 
حضرات الإخوان الذين عاصروا حياته المشرقة ؛حتى جمعت منها 
حصياة وافية» نظمتها فى فصول وأبواب » وصتتها فى أساليب 
وعبارات يجحد فيا الخاصة إربتهم » و.أخذ منها العامة حاجتهم + 
ولا أدعى الكال فسيرة شيخنا رضى الله عنه أبعد من أن حصرها 
قلم : أو تجمعبا عبارات, : أوبحدها أسلوب » ولكن مالا يدرك كله 
لا يرك كله . 


وكان أكبر ما اعتمدت عليه من مذكرات جاء من طر يق الأاخ 
الوفى والحجة الثبت الشيخ حامد بدوى نقيب نقباء حموم الطر يقة 


سمه © ص 


وما حصلت'عليه منمذكرات المرحوم الشيخ إير أهم عبد ربه : ومن 
بعض حضرات الإخوان ء مما سهل لى الغاية وأدنانى من القصد » 
لجرام الله جميعاً خير الجراء . 

وما تفعنى فى سباحى هذه الدقبقة بين تلك الشواطى. المترامية 
مثل مانفعنى تشجيعك لى وتوججبكم إياى » والمد لله فقد جاء هذا 
الكتاب الذى أحعيته , السيرة الحامدية», علل نحو يرضى به 
القارئ. ويستري إليه االستفيد . [ 

والله أسأل أن ينفع به المسلمين عامة و[خوان الطريقة خاصة 
إنه “عيع بحيب . 

خادمج الحامدى العاذل 


سيف اللصير ثر عسمرى العاصرى 
مدرس الاغة العربية بالمدرسة الصناعية بالمباسية 


وصل الله على سيدنا مد وعلى آله والتابعين له وى بإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد : فقد شاء الله أن يحتى من بنى الإنسان صفوة مختارة ؛ 
وخبة متازة » رجال آثرهم بقربه واصطفام لنفسه ؛ وصنعبم عبل 
عينه » <جبهم عن العيون المراضه . والقلوب المدخولة ؛ وجلاثم 
لمن كتب لهم السعادة واختصبم بالرفادة : بشرية نورانية » أنوارهم 
ليست بذات ألوان وظلال يخطف فى الجو بريقبا » ويبرق فالعين 
ضوءهاء ولكنها أنوار قدسية تستشرق ما القاوب » وتتلون مها 
الأرواح » ويتفاعل بنشوتها الوجدان » لاتدرى وأنت تمحضرتهم 
أرقت أجسامهم ننم عن صفاء أرواحرم ؛ أم هو نور القاب فاض 
على الجسم فنحه ظله وتفله لونه . 

رق الزجاج وراقت الخر فنشاكلا وتشابه الآمر 

فكأنما خمر ولا فدح وكأما فدح ولا خمر 

فى هذه الدوحة الذناء : والروضة الفحاء » قامتشجرة شيخنا 
العارف باللهوسيدى « سمري م.ى الراضى» رضى الله عنه باسقه 
ناضرة » ثابتة اللأاصل باذخة الفرع » ندية النسم » استظل يظلبا 
التعداء وتفسمأرجبا الموفقونوطعم كرتا الجدودون. فلاغرو 


سد كية سمه 


أنكانوا نحوماً وأقاراً يسرى فى هدم العاثى ويستقم فى وهم 
البصر. 
وإذا سخر الإله لقوم سعدا فإنهم سعداء 

عاش رطى الله عنه ماعاش من حباة تحركت فسكن لما الدهر 
وسكنت فتبقظت بها الارواح »واهتزت فأنندت الخير والير 
والمعروف ء فإذا حاول مؤرخ أنيساير سيرته ااعطرة أرهق نفسه 
وأطال يله . فإن سيرة هذا القطب العظم والولى الكبير أفسح 
ساحة وأبعد مدى من أن بحدها المارف » أو حصرهأ الخاطر ؛ 
فق كل ناحية من تواحبه 00 

تضلل فى بوادءها جريراً 2 وترهق فى مداها البحتريا 

فأنى لنا وباعنا قصير وجبدنا قليل ؛ أن نحط ما عاباً “أو 
نستلم إلمها ركنا ... على أن هذا لابمنعنا من أن نحاول أن نرسم لها 
صورة آم لنا بعض ما تفرق » وتجمع إلينا شيئاً ما تبعتر » يعيد 
للساللك فى أفيائها طر يما ينفحه بنفحات » و يلطفه بياقات . 

يتصل نسبة الشر يف بسيدى ه أنى طقية » رضى الله عنهاللكابن 
مسجده وضر نحه ببلّدة « ريده » من أعمال مركز المنيا » وجده 
القر سب سيدى العارف الله « حامد الريدى », المعام مقامه 
وضريحه ومسجده بمديئة ٠‏ المنيا» وكان من أسرته الكريمة عمه 


لبي سد 


السيد ه عبد الرحمن» وقد عاش طول حياته صائاً قا ناسكا . 
ومنها الولى المقرب «الحاج ناصرء وضريحه عند باب درب 
حجوب بولاق مصر . وقد حولت أسرته الكرممة من الاراضى 
الحجازية وانخذت ٠‏ ريدة» مقراً لحاء ثم انتقل أبواه إلىالقاهرة 
حيث نزلا فى بدت مجاور لسيدى سعيد ولاق ٠‏ 


مولده 


تنفست ليلة 1 رجب الفرد من عأم 84؟١‏ مجرية الموافق عام 
7 ميلادية عن مولده الكريم ببولاق بمنزل يحاور ممجد 
سيدى سعيد رضى الله عنه » من أبوين شمر يفين» فوالده السيد 
ه حسن سلامة ‏ المكنى بالراضى وكان يصل ف كل ليلة مائة ركعة 
تبجدا . وقد سافر إلى الحجاز سيراً على الأقدام . ووالدته السيدة 
الشريفة «بدوية» وهذه قد يلغ من صفاء معدتها أن رأت ليلة القدر 
أربع مرات وكان لفرط شفافتها تشاهد المؤمنين من الجن 
والكثيرين من الآولياء المنتقلين رضىالله عنها وعنهم أجمعين . 


أبنا. الشيخ 
كان لشيخنا رضى الله عنه من زوجته الكرعة السالفة أربعة 


أبناء ثم : سيدى عمد » وكان يشغل وكالة الطريق فى عبد والده : 
وسمدى تود » وسدى حامد 6 وسيدى إتعاعيل 6 وقد توق 


0-7 أن لكا 


الأخير فى حماة والده ؛ وبنتان اقترئتا ببعض [خوان الطريق وقد 
تفرع منهم فروع مباركة طببة ؛ أمد الله فى حيائهم جميعاً . 

ولما توفيت زوجه الآولى اقترن بزوجه الكرعة الحالية ‏ 
أمد الله فى حياتها ‏ ويك فى فضلبا أنها من أصلاب أبناء ٠‏ الشيخ 
الروحين ؛ فأنيحب مها ثلاثة أبناء مباركين » أصغ رمم سيدى حامد 
وهو الان طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة كتب لله له النجاح 
والتوفيق » وأكبرم سيدنا وملاذنا وقطب طريقتنا سيدى إبراهيم 
سلامة الذى أسندت إلله الخلافة بعد أيه » أعانه الله على تكاليف 
الجباد ونضع به العناد والبلاد ؛وأوسطبع سدق أحمد فؤاد الذى 
توفى فى الاشبر الآولى من ولادته أر مرض مفاجئٌ . 

ولقد وجد عليه الشيخ وجداً شديداًء أثر فى ذراعه السرى 
بضعة أيام ‏ ومن يجيب ماروى عنه فى هذه الماسبة أنه لما أبلخ 
بتسميته ه أحمد فوٌادء قال إنه مفيود وقد كان فلم يعمرطويلاء أما 
البنات فبن أربع تزوجن جميعاً » من خيار [خوأن الطريق ؛ جعلهم 
أقّه جميعا من أهل السعادة - 

وقد كانالشيخ رضىالله عنه عطو فا على أولاده جمنْعا بارا بهم 
دائبالسؤال علبم » ختصهم نحنانه وقلبه ويرعامم بعينه حتى شبوا 
جميعا على عرق من الدين وأصل من الفضيلة » ولا يحب فهم بضعة 
نفوس مطمئنة » وفروع شجرة حكرية ؛ ونبعة عين صافية ؛ 
رطى الله عنهم ٠‏ 


00 
حفظ رضى الله عنه القرآن الكرحم وتعلم مبادىّ غنهة من 
الحساب وأجاد الخط الفارسى ثى مطاوى السنة السادسة من منه . 
ووضعكتبباً فى الادب والاخلاق ف التاسعة من عمره المبارك » 
وتحتفظ المكتبة الحامدية بنسخة منه إلىالان : وإليك صورة خطية 
من بده الكر بمة . 
بدء عمله 
با كر رضى الله عنه حماته العمللة وهو فق الثالثة عثشرة من 
0 0 دقري عريت 
و را 0 
مكاتته فى الددوان 
اس لوج أب ا و لوو ا 
هلا تند نه ساعة ولا بارحة »ول يذكر عه أنه وت إل 
باعي ا و ويلا 6 
وأبطأم جميعا انصرافاً ؛ وكان وهو رئسسن ؟ كان وهو مىءوس لى 


يشعر أحداً من مرءوسيه بقسوة أمر أو باستعلاء رئاسة ؛ بل كان 
بقوأم صغيرهم ويرشد متخلفهم » بإشارة خفيفة وابتسامه رقيقة . 
فلا غرو أن يألفه الموظفون جميعاً » ويقدره وحبه الموظفون 
جميعاً على ماي زأديانهم وتفرق جنسياتهم واختلاف مشارهم » حتى 
أنكثيراً من المسيحيين كان مختلف إليه بين الحين والهين عندما* 
اعتزل العمل وأحيل على المعاش ؛ وقد فطن إليهمن كانوا يعملون 
مع فاتخذه الصغير أبا والكبير أخاً يستشيرونه فأحو الم الخاصة 
ويلتسون منه الدعوات واليركات . 

وقد ترك للديوان أثرآً منتظماً من عمله » وإصلاحاً شاملا من 
صنعته اتخذه من بعده قاعدة ومتكأ . 

صوله الددنة 

قلنا إن شيخنا رضى التهعنه تلق أولتعليمه فى «كتّاب الحى . 
خفظ القرآنالكريم فىسن باكرةثم وجه إل التعليم المدنى فسار فيه 
شوطأ » إلا أن ماكان يدر سف هذه المدارس لم يكن يشبع رغبته 
ولا يلام طبيعته ولا يساير فطرته فعزفت نفسه عنه وتحول بكليته 
إلى نوع آخر من التعليم سكنت عنده نفسه وأطمأنت إليه جوارحه 
وتيقظ فيه وعيه » ذلك هو علوم التصوفء فانمخرط فى صفوف 
الصوفيين وبرنى فىأحجارمم وشرب من مناهلهم وتشكل بمعارفهم : 
وما زال فى هذا السبيل يغدو فيه ويروح ويسقى منه ويطعم الى 


حب # ا اه 


أن امتلاً قليه وتفتحت روحه وانقدحت شرارة المعرفة فى كيانه 
وفاضت الحكمة على اسانه . 


وقد كان رضى الله عنه ملحوظاً من صغره بعنابة طائفة من 
الآأولماء وخيرة من الاصفماء مثل سيدى ٠‏ ملوخية » القام ضربحه 
ومسجده بتى سو يف ؛ وسيدى الاعصر العا لقائم ضر بحه متم 2 
وسيدى الشيخ عبد الله المسلمى المشيد ضريحه بالشرقية » وسيدى 
عزيز روه المثشرق ضر حه يبو لاق وجميع هؤلاء أعلام مشبورونت 
وأولاء مذكورون أضر حتهم مزّارة وموالدثم حافلة » وركام 
ظاهرة رض الله عنهم جميعا . 

أشاخه 


أجل شتيوخه وألصقهم بقلبه وأحبهم إليه , بسيدى. الشيخ 
مرزوق العلامة المالى والحجة التدت وإليه كان شيخنا نتسب ٠»‏ 
خبب ليه الذكر والخاوة والصيام حتى » صفتَ روحه وأشرقت 
شيسه ورقت بشريته ووضحت أمامه معالم الحداية والرشاد . 


بدء جباده 
قلنا إن شيخنا رضى اقه عنه قد لاحت أمامه معالم الطريق 


- 
الدنيا وشوائب الحياة وشاهد ربه بعين بصيرته » وتحقق حقيقة. 
الأسرار الربانية وتطبر فى حار الآنوار القدسية . 
شربت بها كأساً سكرت مخمرها أخذت بها عنى فقولى لدهشى 
حقاً إنه شرب هذه الكأس حىّ الثمالة»تتهايل من سكرها 
ورانح من شمر هأ وغاب فىسرها عندما انفصل عن حسحّه » وخرج 
من نفسه وتلطفت روحه بعذب رحيقبا وطيب نكبتها ٠‏ على أن 
هذه المراتب التى وصل إلها واستوى على عرشم لم تأته عذواً 
وتطرق بابه طرقاً فا أ كثر ما أح قدميه وأورم ركبتيه وأطال 
من جحدة وأذرف من عبرة وقطع من ليلة وأدى من جببة ؛ أسعع 
منه رضى الله عنه إذ خير عن نفسه فيقول : 

٠‏ واعل أن ذكرت الله كثيراً» فن أورادى أنى حكنت 
أذكر لا إله إلا الله فى الليلة الواحدة اثتى عشر ألف مرة» 
ومكثت على ذلك الاعوام , ثم حكنت أذكر الله بالاسم المفرد 
و الله » فىكل ليل ثلاثين ألق مرة وداومت على هذا الاسم ست 
سنين وكنت أصوم من السنة نحو ثلاثمائة يوم ومع الصيام أداوم 
على الرياضة غالياً فهافلا 1 كل مافيه روح ولا خرج من دوج 
وأصلى الصبح بوضوء العشاء عدة من السنين وكنت لاأدع الوضوء 
فكل أحبانى أكون على طبارة ؛ واعتزلت النساء فى المضاجع 
ومكثت أعزب هدة تقارب السنتين وكان لى مسبحة طويلة غليظة 


لاع سه 


يبلغ طولما ذراعا ونصفا وحباتها فحجم الليمون'هغير .وكنت 

لا أجالس أحداً من الناس إلا قليلا من إخوانى فالله؛ ومع هذا 
كنت أصل على النى صلى اله عليه وسلم فى كل ليلة نحوساعتين 
من الساعات العادية . فوق أنى كنت مصاباً بدا. البواسير أتزف 
الدم الغزير العبيط الاح رالقاتى الذى يستمر الشبهر وااششبرين من 
الزمان حتى صرت نحبفاً ضئيلا ضعبفاً مصفر اللون كأنى نشرت 
من قير ء أوكأن الله لم يخلق فى جسمى دمأ : نضلا عباكانف. 
يصادقى من أهل ومن الاصحاب وبقية الناس من العذل واللوم 
وم الثماتة والتوييخ والزجر والتعنيف ووكل :هذا لم يبن 
عزمى عن التوجه إلى الله تعالى ‏ ومع هذا كله ل ,متح الله عين 
بصيرت » ول أفز بالوصول ولا بيارقة أو لانحة إلا الشيع. النذر 
البسير الذى يكون عند أهل ااطر يق لأطفاها . بل ربما بقعم لبعض 
العوام الذين صفت بواطنهم من ذكر الله الكثير ‏ هلما ضاقت 
نفسى وكدت أن أقم فى اليأس بعد جبادى أإذى أشرفت فيه على 
الهلاك:وبذلت فيه روحى وتخليت من دنياى ول أبال مافاتى 
منهاء وجرت أصمانى وخالفت كل عاذ لك لهذا ذهب هباء منتورآ 
5 أدراج الرياح والحبيب لم بسح بنظره والباب لم يفتح للسكين 
فصرت حار باهناً وعليت أن هذا الآمرلاخر جى عنه إلا عناءة 
الله نم بركة أشياخى . وقدكان وقنئذ أستاذى غائياً فى سفر ولم 
يتبر لى مواجبته أو مكاتبته » ووجدت نفسى منقطعاً فتوجبت 


2ه سم 


على إلى ربىأرجو من رحمته ماأهندىيه سواء السبيل » فل أشعر 
إلا والهاتف قد ثادانى ٠‏ ياهذا إتما الحلة فى ترك اليل »٠‏ فعلست 
أنى فى مجاهدق الى سرت فها .بذه الشدة كنت محتالا وأنالحق 
عزيز لاينال بالتعمل ولا يوصل إليه بحيلة وأن الوصول لايكون 
إلا بمحض فضله ومنته . فألقيت سلاحى وقللت هن حدة السير 
إشفاقاً على حياتى . وداومت على ذكرالله لالعلة وصو لو لاغيره » 
فوافانى من ربىالرضا ونورقلى وهدانى طريقه » ومن" على وأنم 
ونكرم ء فله الفضل والمنة . 
شكله بعد ا كيال موه 

كان رضى الله عنه آدم اللون خفيف شعر اللحية قصير شعر 
الرأس حاد البصر قوى السمع طويل القائة قليلاء متلى. الجسم فى 
غير رهل قوى اابنية . 

زنه 

كان رتدى بحم عله املاب الارروية , واسعة فصّفاضة . 
وكان ٠‏ طربوشه ء بملا” كل رأسه ‏ فإذا أعق نمسه من عمله 
اليوى استبدل .ذا الزى عامة مكرنة من خرقة خضراء حول 
طر بوش فا ثم جبة وففطااً يدير عليه حزاماً من قاش يعقده 
عل بطنه أحياناً وتختق عقدته تحت طيات جبته أحياناً أخرى» 


حم ات 


وشالا يأخذ به جسمه من أعل رأسه إلى أسف ل كشحه ‏ وخااً 
من فضة تعلوه حبة من يأقوتة حمراء يديره فى بنصر يده الههى > 
وعباءة يلتف بها ماشيأ ويريحبا على ركبتيه جالساً ‏ فاذا ماتحلل 
من المجلس تخفف من ملايسه تلك يوضع ٠‏ طاقية » على رأسه > 
وإسبال ثوب علل جسمه ٠‏ 

عادانه 

فى الجلسة : مجلس متربعاً ويستر نصفه الآدنى بشال أو عباءة 
ويعتمد بمرققه على الوسادة إلا إذا كان يقرأ فى كتاب فإنه بريحه 
على كفه الايسر ويقلب صفحاته بأصابع يده الهنى وإذا أقبل على 
الإخوان أقبل علهم بوجبه كله ؛ ولا يشير ببده إلا لتعيين مكان 
لقادم أو لتوضيم غامض ف مناقشة . 

ف المثى : كان سريع الخطوة ؛ برهق من ورأنه؛ وإذا صعد 
درجاً اكد مالع طبقات فى نفس واحد ويبطرق. 
نعل مسمو 

ف الكل : :- يأ كل مما يقدم إليهء وإنكان بميل إلى السبل 
الخفيف وليس له نظام مطاترد فى مواعيدالوجبات أونوعبا فربما 
طلب «الطعمية» لوجبة عشا. يتناولها فى منتصف الليل وربما كفته 
الوجبة الواحدة مدار يوم وليلة . فإذا كان الطعام بين بديه عمد 
إلى الرغيف يشظره شطرين ويقتطع من أنهما لقمة يغمسها فما بين 


يديه من إدام ثم يتناولها فلا تشغل من فه إلاحيزأضيماً لايعوق 
كلامه ولا بمنعه من الاسيرسال » فإذا فرغ مزطعامه قل الصابونة 
بين بديه دى ترغو فيضع رعو عومها مع قليل من الما ه بتعضمطه “موجه 
ف الطست و نستز بد الماء على بديه إلىأن تتخلصاأ فجففيما بمطعه 
من قاش م يشعل له أحد الإخوان ٠‏ لفافة , من التبغ بحرقبا 
مع أحنساء 6 لواف فو شاي أو فتجانة عن قوة: 

ومن عاداته الطريفة أنهكان لايأنتى على مطعوم أو مشروب 
بل سرك منهما بقايا غنيات - فاذا احتسى من الشاى أو القبوة 
احتسى اانصف أو ما يزيد عليه قليلا , ثم ترك الباق فتتخاطفه 
الإخوان فى شغف ملحوظ : وإذا شرب الماء شربه مصأ فى 
اث أنفاس 

فى التدخين :كان يسرف ف التدخين فأخذته موجة منسعال. 

رك على أترها الإكثار منه واستبدل السءوط به وكا نإذا أمسك 

باللفافة ظبر أعلاها وبطن سائرها فى طيات أنامله . 

فى الخلوة : كان رضى الله عنه يتمدد فى خلويه ويكل ف أحد 
الإخوان بأن يقرأ م نكتاب يعينه فإذاكان فى أثناء القراءة يلحظ 
القارى فيه هدوء النعاس فيكشف فإذا بالشبخ يس تحثه على استئناف 
القراءة فيستأ نفها والشيخ فى غمضات النوم ؛ حدى إذا ثم من مرقده 
ناقشه فيا قرأ جملة جملة » ومعتى معنى » كأنه كان فى يقظة ناشطة 
وإدراك تام . 


فى الصلاة : كان رضى عنه يستخل فق صلا تهأحد الإخوان 
ول ير إماماً إلا قليلا » فإذا دخل فى صلاته سمعت لقلبه وجبباً 
باكياً وصوتاً خاشعاً » وصددى ذا كراء فإن ركعكان رأسه فى 
مستوى واحد مع ظبره ؛ وإذا جد بطح وجبه كله على الآدم . 
فإذاكانت صلاة امعة تخير أو تخير له الاخوان مسجداً فى العاسمة 
إلا إذا كان تى ببته » فجد الشيخ سل » وكان يضايقه خطباء 
الجعة » وم يرو<ون ويغدون فى كلام مكرر عملول ٠.‏ وكان كثيرا 
ما يصطحب بعض الإخوان عند أداء تلك الفريضة , وإذا توضأ 
صل بوضوه أوقات متواليات . 

ف الحضرات : كان رضى الله عنه يفتتح الحضرة ومختتمبا » 
فإذا كان الذكر من وقوف مثى بين الصفوف جمع القاوب ويوفظط 
الحمم وينبه الغافل » فإذا انتهت المصالخة سلك طريقاً بين حشدم 
الحخاشد إلى عرية تنقله إلىيجلس بمتد رواقه إلى منتصف الليل . 


فى المناقشة : يطرح السؤال على الإخوان ثم بتلقى إجابائهم 
مناقشاً ومصححاً ومستدركا حتى يستقر الجواب على وجه صحبح؛ 
وكان إذا سار فى مناقشة أحد الاخوان سار معه خطوة خطوة » 
ودرجا درجا ء ثم يتركه شيأ ما » فإن اتبى إلى معالم الجواب 
فذاك وإلا سنده وقوّمه حى برشده إليهء إلا إذا لت بوادى 
الإجاية عن تفكير الاخوان؛ وحفيت فى الوصول إلا أقدامهخ 


انبرى رضى الله عنه إلى ااسؤال خل عقدته وكشف لغزه بأسلوب. 
واضم ومنطق أخاذ دير اأسييل ويةثم الحجب ا 


الخزرة الإلبية 

م يستطرد رضى الله عنه , فيمتح من هذا العباب الزاخر 
والفيض الغامر فيقول : 

«واعم أن شبود أنو ار سر اخفرة الإللهرة , قد بيقع للسالك فى 
لحظة ثم يذهب أى يرخىالحجاب وقد يدوم قليلا أ وكثيراً . ٠وقد‏ 
يستمر إلى آخر العمرء ولقد فيل إن أبا يزيد البسطامى عاش فى 
سكر المحبة ومات فى سكرها. وسيبعءث فى سكرها ويدخل الجنة 
فى سكرهاء يزيد ظمأ كلما تزايد شريه , جعلنا الله منهم إنه 


حليم كريم .٠‏ 
التصوف 
أملى شيخنا رضى له عنه على بعض الإاخوان هذه المذكرة 
عن التصوف فمال : 


ه أما حد عل التصوف : فبوعل يعرف به كيفية تصفية النفوس 
من الأوصاف المذمومة . وأما موضوعه : فأفمال,القلوب على 
الوجه الم وأفمالالجوار-بالتبعية منحيث تنقيتهاء وأما : كر يه : 
فالحصول على السعادة الآبدية والفوز برضا الله : وأما فضله : فبو 
أعلى العلوم لآنه متعلق بالاعمال الموصلة إلى الله تعالى . وأما 


سد #8 مه 


,ننه إلى العاوم اللأخرى : فكنسبة القرة إلى الشجرة . وأما 
4 أواضع له : فهو فبو الحق سبحانه وتعالى من حمث الاصا ل يعنى بعزول 
الايات الامرة بالتخلق بالاخلاق المحهودة , والناهية عن التعلق 
بالاخلاق المذمومة ؛ فالواضع له هو الحق تعالى من حيث الاصل 
ورسول الله صل الله عليه وس من حيث التفضل ‏ والنابعون 
رضى الله عنهم من حيث التلقين 0 
والتدوون والإفادة : وأول واضع له منهم أى من تابع التابعين 
ه و الحارث امحاسى » »ثم جمبور من أهل التصوف . من ضمئهم ٠‏ 
صاحب الرسالة القشيرية . والرسالة القشيرية أم وأعظم كناب 
وضع فى هذا العلل . وأما اسمه : فالتصوف نسبة إلى لبس الصوف 
أو إلى أهل الصفّة الذي نكانوا فى زمن النى صلى الله عليه وس » 
وكان صل الله عليه وسل يجلس معبم ويقول : ه اللهمأمتتى مسكيناً 
وأحينى مسكيناً واحشرف فى زمرة المسا كين . أوكا قال عليه 
الصلاة وااسلام ‏ أو فسبة إلى الصفاء - واللائق بنا فى زمننا هذا 
أن ننسبه إلى لبى الصوف ؛ وأما استمداده : فن الكتاب والسنة 
وأقوال المشايخ اجر بين وأما حكم الشارع فيه : فالوجو بالعييى 
لان تصفية القلب من الرياء والكير والحقد والحسد وحب الدنيا 
والغيبة واليمة وما أشبه ذلك واجبة على كل إنسانء وأما مسائله : 
فقضاياه الى تحدث بالإنسان فى حال سيره . . . انهى ». 

من هذا ظبر فضل عل التصوف ء وظبر معه أهل الحق 


10 ال 


الصوفيون » وعاشوا ردحاً كبيراً من الزمن يتناقلون هذا العم 
ويتدارسونه ويعملون به »وقد كان له مكاته الزاهرة وحلقاته 
العامرة أيام صاحب الرسالة القشيرية : فقدكشف ف هذه الرسالة 
عن منبعه العذب ء وأفاضه عل الناس شهداً روياً ؛ حتى إذا 
ماقضى إلى رحة ربه ابتدأ الونى يتمثى فى أعضائه ؛ والفتور 
يعمل فى أوصاله , حتى اختار الله له علا من أعلامه وفارساً من 
رجاله » ذلك هو القطب الغوث سسيدنا العارف بالله سيدى على 
أبوالحسن الشاذلى رضوان أله عليه وعليهم أجمعين فرهم صدوعه 
. وضمدجروحه وتغلغل به فى سويداء قلوب! لجلّة الختارة من أصحابه 
ومميديه » فتتليذ عليه الكثير من أصعاب العلم والفضل ؛ واستق 
من مناهله الخادى والرائح وركن إلى ظله من كان له قلب » وأصبح 
سيدى أبو الحسن رضى الله عنه كعبة القاصدين ومثهل العارفين 
وأستاذ الجيل ؛ تطامنت له الرءوس ونكست عنده الرقاب وبايعه 
أصحاب المقامات » وشبد له أرباب الكرامات ؛نشرقت تعالعه 
وَعر ب ظ وأشرفت مبأدئه وأزهرت ؛ واعيرق السانحون فى تحور 
علومه بأن نهاية السالك تنتبى عند هذا القطب الكبير والاستاذ 
الخبير ؛ الموثر بأنوار ربه » المزملبقدسية المدطى الوهاب_وبما 
أنالإنسان خلق لاليعيش أبداً ولايبق سرمدآء فقد نقل رضوان 
الله عليه إلى الرفيق الاعلى ؛ فى ٠قعد‏ صدق عند مليك مقتدر ء 
وبقبت طريقته فتية قوية زمنا , "م داخلها الفتور ولاحقبا العثارء 


ال د 


لان محركبا المسين وقائدها المقدم تخلىعنها » ووزعت بين أقوام 
فانهم أن حسنوا القيام علها والسير مباء فا زالت شعلها تخبو شيئاً 
فشبئاً وتتضاءل رويدآ رويد حتى صارت اسماً من غير مسمى » 
وكلاماً فىالسطور لافى القاوب » فقيض انه لها عونا وكفلبا بسند 
وأمدها بمددء فانصدع لجخجرها مر حندس لليلبا الحالك وسمائها 
الضريرة النواحى وضباما المسف فوق الارض هَيَدَبهُ فأششرقت 
الارض بنور رماء وتقشعت سحب الاجواء كمس اسماء » 
وامنزت الوديان » فأننت الخير وارفاً والمعروف فارعاً واابر 
فباحاً » ذلك هوالسيد العارفوالولىالواصل شيخنا « السيدسلامة 
حسن الراضى » رضى الله عنه . 


التجدير 


أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عايه السلام إلى بنى إسراثيل 
وأنزل معه التوراة فها هدى ونورء فأخذ بها قومه ؛ وطبق عليهم 
أحكامها وجاهدم بها جباداً شديداء حتى قام بها منقام وض ل عنها 
من ضل » م مضى سيدنا موسى عليه السلام إلمجوار ربه الكريم 
وأخلف من بعده خلفاً مم . قومهراحوا بدداً بين 0 
الشبوات ونوازع الاعراض » فضلوا عن الهدى , واتحرفوا عن 
الطر يق » لخّدد |ن» معالمه حين جدد المسيح عليه السلام دارس. 
التوراة بإيجيل من ربه » فسح الارضشرقاً وغرياء وحمل مشجل 


الحدايه بين الناس . نير - طر يهيم إلى ألله ؛ وير شدثم إلى مافيه 
صلا حوم دنا وأخرئ شم رفعه اعهإل الممأء بعد أن كت فيهم فس 
الإنجيل تحمهم من الرَيِعٌ وحمهم من الضلالة ويعصمبم من الزلل 
ولكنبمشطوا عن حدوده » وتجاوزوا شروطه., وراحوا فى هوى 
مرد ودنيا غاوية » إلى أن قيض اله للبشرية منقذها الاعظم » 
ومطبرها الا كير « مد بن عبد الله , صإٍ_الله عليه وسلُ » وسنده 
بعون من القرآن وقوة من لدنه فربى وهذب وقوم تفوساً وأرشد . 
ضالا وهدى زائغا » فاستقرت تعالعه فالعقول واطمأنت مبادنه 
فى القلوب , حتى نقبت الإنسانية من أوضار الجبالة » وشهيت من 
أقذار الغواية واستقام ظلبا على حدود الدين والإيمان وكفل شرعه 
حاجة النشر إلى آخر الحياة؛ فكانت رسالته خاتمة الرسالات وكان 
هو خاتم المرسلين صلى انه عليه وس : ولكن الله عظمت منته 
تطول عل عبيده بتسخير جلة من العلماء ونخبة من الاصفياء , 
بقومون على تراث رسول الله صل الله عليه وسل أمناء عليه» 
أوفياء له وجعلهم فى وظيفة الدين كأنبياء بنى إسرائيل » فلا ينقضى 
زمن ويقبل زمن إلا ومعه من الحداة هداة ومن النور مشكأة حى 
جاء الققرن الرابع عشر من مجرة:سيد المرسلين خجا. بمجل لايثنق له 
غبار» وسند لاتخبو له حجة ؛ وولى كامل ينظر بنوراقه » ونفله من 
العلوم و المعارفغذا. الأرواح وقوت القلوب ونور الإمان» 
ام أمينأ ومضى كرعاً وسار فى الناس سيرة المرشد الفاتح والحادى 


حا ع اعت 


اناصم ‏ حتى استجابت له القلوب ودنامنه البعيد » واختلف إليه 
القريب » ينهاون من بحر معارفه ويغترفون من ينابيع قلبه طبوراً 
يزيل الفاشية ونورا يرفع القذى وروياً يذهب العتجتى كالشمس 
تأخف الارض منها حرارتها؛ والنباتات قوتها والاجواءضياءها . 
والكواكب أنوارها والابدان قونبها وفتوتما . ولو ترسعت طريقه 
ووطئت خطواته لدرجت إلى السماء ووصلت إلى الصفاء وغرقته 
فى حار أنوار الإشراقات الإلحية » وتمتعت بمكشو فات الاسرار 
الربانة وقندت عما سوى الله . 


لعلك فى شوق الآن أن تعرف من هو هذا الذى لازمته 
تلك النعوت وصاحبته هذهالصفات » وميزنه قرائن أحواله فىأفق 
يله » إنك عرفته بشذى عرفه وظل شخصه وأثرخطوه» فاسبقى 
بالإفصاح عنه لترطب لسانك باسعمه الكربم ‏ ستةول إنه السيد 
المعروف والولى الكامل السيد ه سلامة حسن الراضى .؛ أجل 
ياعزيزى » إنه هوء وهل يخ ابن جلاء 


كان نقطة التحول بين عبدين : عبد مضى مخيره وشره ؛ وعد 
أقبل جلس فى صدره قفتم كنوز المعارف المطمورة فى أرض 
النسيان وأهداها إلى الناس لالى. وجواهر منظمة فى قلائد ىن 
حكه : وأبياتاً من شعره وثثراً من كله ولفتة من إشارته » فشرفه 
به الزمان والمكان » وانتفع به القاصى والداتى» رضى الله تبارك 


هلا لد 


وتعالى عنه ؛ ونفعنا بعلومه ‏ وسقانا من رحيق أسراره كتوساً 
صسرعات وأقداحاً مشبعات آمين . ١‏ 
التليذ على الأشياخ فرض عيى 

القلب نور بطبيعته شاف بماهيته » ولكنه محجوب بالا كدار 
مطموس بالاغيار ؛ مستور بسحب الآمراض » عحاطة شمسه بوب 
الذود؛ ولايستطيع صاحب القلب المغلف بأوساخ الحقد والحسد 
والكبر والغيبة والقيمة والتكالب على الدنيا وما إلى ذلك : أن 
ينطلق على هدىقلبه وأنوار روحهلآانهملة وف بظلانبته مكفوف 
لك اضه ء إلا إذا أزال هذه الآ وساخ وتخلص من تلك الغيوم 
ولا يستطيع المريض أن ينجو من مرضه إلا بطبيب ء وكذلك 
لايستطيع المغاوب بشبواته أن يفل أقذار قلبه إلا بطبيب» 
وطبيبه فى تلك الحالة هو الششيخ الكامل اجرب الخبير» فإذا دخل 
المريد فى مش شيخه تعبدقليه بالعلاج ‏ فها يزال يطبه ويصف 
لكل مرض علاجه ولكل علةةدواءها؛ حى تزول علله علة إثر 
علة ‏ وكا أن علاج العين يخالف علاج الصدرء وهما يغايران 
علاج البطن » فكذلك علاج القلب من الحسد غيرعلاجه من حب 
الدنيا وهكذاء إلا أنالأمصال الشافية للجس, معروضة فى صيد ليات 
الاسواق . ولكن أمصال القلب لاتوجد إلا فى صيدلية الشيخ » 
لذلك وجب على كل مسا أن يتنلدذ على شيخ 'مم بأحوالالقلوب » 


7 ل كا 


والمبادرة إلى الالتحاق بمدارسالشيوخ أكثر فائدة وأعظم عائدة . 
لآن الشسين إذا تولى قلب المريد قبل أن يران عليه حرسه من 
جرائم نفسه , وزاد عنه نزغات شيطانه ؛ واحتجزه عن مساقط 
البلاء فيعيش على فطرةسليمة وعافيه كاملة أما إذاتاطاً المر يد عن 
الاتخراط فأستاذية شبخ معََمْن قلبه وتكائفت حجبه » وعى 
أفقه وطال يومه وأرقت عبنه وامتد أله حتى يكتب الله له الشفاء, 
ولقد صدق من قال ٠‏ الوقاية خير من.العلاج . ومن فضل انه على 
أنى الحسنين سبدنا على كرم الله وجبه أن الإ-لام احتضنه صغيراً 
فم يلوث قلبه وثن ولم يشغل ميره كفران وتلك من أكبرميزاته 
عليه السلام » فإذا عقلت ماكتبت إليك أجا القارى. الفطن 3 
بنفسك وخالف شيطانك وسارع إلى مبجالس الاشيا 

'وأفهم عنهم ؛ فإنك سبرى القن وما عدأه ا الدنيا 
بجميع ماحوت من أكاذيب النعم والفين لاتساوى من تلك الجنة 
التى تمرح فى ظلالها وتأكل من قطوفها وتتنسم من أريحها قلامة 
ظفر أو نخامة خنزير فى يد يجذوم ٠‏ وقبل أن تسمع إلى هؤلاء 
الماديين الذين ظبروا حديئاً ويدعون مذهب الوجودية هراء 
مايقولون » أقبل على بحلس من مجالس الشيوخ ء وافتح قلبك إلى 
ما يقال فيه من قول» وما ينثر فيه من معارف » وما ينظم فيه من 
حك » فإنك ولا شك ستستبين اللهداية من ااضلالة » والنور من 
من الظلة » وقوة البقين من شطط الائحراف والشكوك » وستعلم 


يقوميتها كي وعنك تررق اقوة القبين و ينبلج أمام 
بصير تك نور اليقين . 
ألاكل ثئ ماخلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 


أى عزيزى المؤمن : إن هؤلاء الملاحدة الذين بتكرون 
الادءان ومبادىٌ الشرا لم لا يفعلون ذلك .عن عة.دة : لآن الله 
أظبر فى نفسهم وأسرئ ار فى عقليم من أن بنكروه 
مثل هذه الاراء الخرفة والاكاذيب الملفقة ؛ والحجم الواهية 3-3 
والحقيقة أنهم لما ثقل عليهم تكاليف الدين ؛ واشندت على قلومم 
قيوده ؛ وضعفت كواهلم المجزولة عن حمل أمانة الله فى دنياهم ظ 
لينالوا رضوانه فى أخرامم : تحللوا من أثقال الشرائع » ومئونة 
أجباد النفس جحود الله جل ثناؤه ؛ ونبذ طاعته وأحكامه فحمّاً 
لهم . لقد جاءوا شيئاً إداء تكاد تشقق له السهاء وتخر الجبال هداً 
فدعيم فهم إخوان الشيطان ووقود النيران : 
والزم باب ربك وائرك كل دون 
واسأله اللامة من دار الفتون 
لذلك عرف الذين سبقت لحم من الله الحسنى » أن نور اليقين 
لا يشع إلا من قلوب الأشياخ » وينابيع الحداية لا تفيض إلا 
من معينهم » فشمروا عن ساق » وكشفوا عن ذراع » وعدوا إلى 


ا 


الداع ومن هذا الداع غير ابن يحدتهاء وفارس حومتها . 
راسك غنا ليزن النيد واطكة افيه وار اصن الكامل 
السيد ٠‏ سلامة حسن الراضى » شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية 
رضى الله عنه . نعم لقد أقبلوا عليه وجلسوا بين يديه واستمعوا 
إليه ؛ فامتلئوا منروحهوقيسوا مننورهء فكانوا >وما.متدى 0 
إذا هعى دل الخطورب:» و أظلك جر ا القلورت». تخد رن قدو 
زمر هم ؛ وتفعنا حم أمين 7 
م 

إن للببت رباً بحميه , فا كادت تغرب شمس الشاذلية وراء. 
الافق وينجر عل مبادئُ. أبى الحسن رضى أله عنه ثوب النسيان > 
وتنطمس منها معالم العرفان ؛ حتى قيض اللهلها سيدى سلامةالراضى 
رضى الله عنه ؛ فرفع أعلام طريقته وجسّدد دارس تعالعه وأطعم 
القلوبغذاء روحانته. أجل لقد عم وثقف » وربى وهذب » وسار 
ف الناس بو لف القلوب وجمعالشتات ؛ ويرد الجامح وهدىالضال > 
وينشر فيهم تعالهه الإنسانية وأدابه الربانية ويغرف طم من مشريه ” 
الطبر وزلاله العذب وبروض أحاره بالآنات البنات » والحم 
الغاليات والمواءظ الماديات » تارة فى شعر مصقول يبر العقول » 
وتارة فى كلام ماثور؛ رقك غاز ته وسلمست فعانيه ؛وأخرى ْ 
أزجال يدانها إلى أفهام العوام حتى لايفوتهم | كسير حكمه الغالية 


وروحه العالية » ورابعة فى مواويل تتشرب معانها القلوب ومتص 
مغزاها العقول حتىاستقاد له العصى » وألق المسافر بين يديهعصا 
التسيار . فلا غرابة أن سرت روحه فى أرواح مر يديهوجرىسره 
فى كيانحبيه » فظبرت أنؤارثم القدسية . وفاحت رياضهم الندية . 
ومشت بأحاديئهم الركبان 1 


لقد شعر رضى الله عنه . بأن الله قد اختصه بأمانة وله 
رسالة » فلابد من أن يؤديها على وجبها الكل وجانيها المرضى . 
لذلك أخذت الطريقة منه كل تفكيره » وشغلته عما سوى الله . 
فأفرغ وقته كله لإخوان حضرته وتلاميذ مدرسته : فكان فصدر 
الهاريسعى لرزقه فى عمله الحكوى ء حى إذا أعن منهاتتعد مكان 
الإرشاد » فها يزال ينتقّل بتلاميذه من زهرة إلى زهرة ومن دوحة 
إلى دوحة إلى أن يتقدم الليل وتميل اانجوم إلىالآفول ؛ لايستطيب 
لنفسه راحة » ولا يءتزل عن إخوانه لتناول طعام » بل حمل إليه 
الأكل ف الجلس ء فيكون والله نصفه طاعياً والنصف الآخر 
للإخوان وهل يستطعم مأ كلا أو مشرباً أو مضجعاً من نصب 


نفسه للبداية ووقف وقته للإرشاد . 


ل 
أعتراف المشسخة نه 
تراى ذكر الشسيين إلى جميع الجبات ء فءسبر البحار واجتاز 
الفلوات ؛ فتسامع الناس به وتهافتوا عليه ؛ حتى أصبح مرىكل عين 
وكعبة كل فاصد وحبيب كل قلب , فارعت المشيخة الصوفية [ليه 
عدوا لتشد عضدها بعضده وتقوى جانبها يحانبه » وتععز بالكون 
معه والسير مع ركايه فاععر فت بالطريقة فشبر جمادى الآخرة من 
سنة 1+4 مجرية ‏ فق هذا الشبر قرر المجلس الصوف الاعلى 
رباسة سماحة السيد المكرى الاعثراف بالطريقة الحامدية الشاذلية 
وبشيخنا ومنشتها السيد «سلامهحسنالراضى» المكنى بأنى حامد » 
ومذا الاعتراف | صبم اجلس الضرق هموق لم2 إذ ذم 
إليه أكر وأكرم طريقة وأحبا إل الله والناس . 
وعلى أ هذا النعبينوضع الشيخرضى اله عنه ا قانوناً 
تسير عليه ؛ وعين لها نوابأ بالعراصم وخلفاء بالبلدان والقرى» 
ومقدمين ونقباء ومرشدين مما يقتضبه نظام اجماعات . 
وقد ترتب على ذلك أن أخلت وزارة الاوقاف بعض ساجدها 
لإقامه الحضرات »ء كان للآخر ان حضرة ذا كرة فى مساء بوم 
000 العلا وأخرى فى مسجد سيدى الحنق 
مساء يوم الثلاناء من كل أسبوع كا ترتب على اعتراف المشيخة 
السرفة أن أخللى له فى أرض المولد النتوى الشريف أرحب 


ركن وأفسح مكان : كانت تمثى إليه الإخوان فى موكب علا 
جوانب الشؤارع ‏ ويزرع أرضبا بأقدام متزاحمة فواسة تأعيد 
الطريق امتدادا . 

ولكن أنى هذه الكثرة الكثيرةواجماعات العديدة والأآفواج 
المزاحمة أنتسعبا مساجد اللأوقاف ويو تالصلاة: إذاً فلابد من 
أن يفُكروا فى ثىء آخر يسد حاجتهم ويسعف رغبتهم . وقد كان 
فكروا فى إقامة المساجد على نفقتهم » فقامت عالية الذرا سامقة 
البنيان فى كل مدينة جامعة وبلد عظيم ؛ وفكروا فى بناء زوايا فى 
المدن والقرى والدساكر لإقامة الحضرات : فبنوا وشبدوا » فق 
القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنوفية ودسوق وإسنا 
وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة ‏ معالم حامدية 
وهبات شاذلية ؛ مساجد وزوايا جمرت بوجوه نورانية وقنوب 
ندية » وألسن رطبة بذكر الله ٠.‏ وهل يبعد عن السيد سلامة 
رضى اله عنه بعيد » أو يستعصى عليه مابقصد وما يريد, [ما فى 
همى حامدية . وعزاتم راضية وروح قوية» وعزة ربانية . 


مظبر الطريق 
تقوم طريقتنا السنية أعزها اله مزه ؛ وأمدها بروحه ‏ وأيدها 
بأيده على أربعة مظاهر : 
الى الحضرات المواكب ‏ المناسبات الد ينية 
وسنفرد لكل مظبر من تلك المظاهر ؛ بابآً خاصاً بتوفيق الله 
وعونه تعالى . 


تجحلس الإخوان 

كان رضى اله عنه قد أعد فى به حجرة مستطيلة لمجلن 
الإخوان ؛ احتجز منها لنفسه مكاناً مطرو حا عليه حشيّة» تقوم 
على جاندها حشبتان أخر بان رأسيتان , وعلى يار المكان مشكاة 
فيا مصباح » وى وسط الحجرة بسط مفروشة وحشيات تدور 
مع الجدران . وبا ثلاثة أبواب يقفل أحدها إذا كان المجلس 
قامأ و يتوم على الثانى نقيب الطريق ء أما اثالث فللطلبات الخاصة 
ويأخذ عرض الحبطان لوحات قرآنية : وأحاديث نبوية؛: وحكم 
حوفة ,» وصورة الشيخ » وبنير سماء الحجرة ثررات ضوئية 
مدلاة من السمقف ٠‏ فإذا أقبلالشيخ وقف من كان فى الحجرة » 
فإذا جلس أذن ل لجلوا جلة التشهد إلى أن يلحبم فبقيلهم 


اام 


منبا حيث جلسون فى أوضاع مريحة ؛ وماهى إلابرهة حتى يكنظ 

المكان على سعته بالقاصدين ففعدون فى زحمة وضغط شديدين : 
يقعدون كيفها انفق غنيهم ملاصق لفقي ر ثموقويهم مكاتف لضعيفهم 
وعالمهم بجاور رلأممّهِم , قد انحت بينهم الفوارق ‏ وزالت الرتب . 
وتاوت الاعتتارات . 

فإذا ما تكلم الشيي أرهفت الاذان .وتفتحت القلوب » وتيقظ 
الوعى ؛ يبتلعون كلامه ابتلاعاً . ويشربونه شرباً ٠‏ ويتذوفونه 
تذوقاً ولايزال الشبخ يتيامن م ويتياسر )؛ ولصعد وم وجبط 
فى أفانين العلل » وطرائق الآدب . وألوان الكلام » ينضم لحم من 
معين دافق » ويمتح من سلسبيل جار 0 يعطى عقولهم الفسكرة 2 
وقلومم الحكة : وأرو احبم النور ؛ وأنفاسب ''شذىصدراً كبيرآ 
من الوفت »؛ حتى إذا داخلهم الكلال واسترخوا من تعب النقاش 
والمنابعة ‏ اتتقل بهم إلىلون مازح يرد به إلى أعصايهم قوتهاء وإلى 
أفكار مم جدتباء فيطارحهم الشعر أو يبادلحم الطرفء أو يدخل 
معهم فى نكتة عفة أو نادرة عحتشمة ء فإذا أوشكوا أن يستطيبوا 
هذا اللون ويركنوا إليه لفسهمرضىاله عنه لفةقروحية تحلوفاشتهم 
وترقق حاشيتهم وتزيل عالقتهم , فيأمر أحد المشدين فينشد لهم 
طرفة شاذلية أو قصيدة حامدية, تمايل لها الآبدان وتتجاذب لما 
الارواح وتنجاوب معبا القلوب يتصاعدون فيا من عالم الا شباح 
إلىعالمالآرواح ومنظليات الآر ض إلى أنوارالسهاء: ويستشعرون 


0-7 1 الك 


فى أيكتها الاريحة وندها الفياح ورضاا الشبى نغمة علوية وعبقة 
قدسية , وشرية صوفبة وكأساً نورانية ننعاطاها الأإرواح فنسكن 
والقلوب فاسكر . والوجداض فيتفاعل , حى إذا خاف علييم 
التوغل فى دأمالما , والترسل فى بيدانها والتقحم فى متاهاتها » 
رده إلى الإفاقة وأ, يقظهم إلى الصحو وانتشلهم إلى الوعى ؛ فسلك 
طرينا لفون جد يد . 
فأى بحر يمتح منه [: ذا شق قالحديث ك فىظاهرااقرآن والحديث » 
وأى درر يقذف ما إذا تناول الآية القرآنية أو الحديث الشريفه 
بالشرح والتأؤبل »5 حكة يتصيدها وموعظة يستنبطباء وعيرة 
بحلوها ؛ وقاعدةيقررهاء ثم يكشف عن هذا المعينالذى استخرج 
منه أحماب المذاهب فقبهم والمبدأ الذىكونوا منه آراءهم والمبوى 
الذى عثر فيه بعضهم والصحبيح الذىكان يحب عليهم أن يلحظوه » 
فإذا أشبع سامعيه وروىظمأهم فلب الابة حيث تستريح على وجببا 
النورانى وجانها الإشراق وباطها القدمى فكشف الاستار عن » 
حميقتها » وجلا الأبصار على أسرارها فنفح با قلوباً » وأرج بها 
٠ 7‏ وهذب بها تفوساً . 
قد تسمع فى بعض الاحبان جملة عايرة فلا تلق لها أذناً ه 
ا ل غزيرة 
المادة طيبة النشر . 
ذلو سمعت جملة , الكال فى الملاح صدفف» تلك الى تبخرى. 


0 - 


على ألسنة العامة من غير وعى أو فهم» لبدهك منبها مايبده الغافل 
عنها . ولكنها تتراى إلى أذن الشيخ فيضع فيا كتاباً كاملا تقرأ 
فِه ما حوت من معان وما جمعت من درر وما قذفت من 
جواهر ‏ صدق الله العظم , اتقوا الله ويعدك الله . وصدق 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ٠‏ قيل بارسول الله أى جلساننا 
خير ؟ قال من ذكر؟م الله رؤيته وزاد فى عدم منطقه وذ كركم 
بالاخرة عمله » ومن أحسن من الشيخ رؤية وأفصم منه منطقاً 
وأرضى منه عملا . 
أما رؤيته 

فكان رطى أله عنه جذاباً تأسر رؤ بته من النظرة الآولى » 
فك من مقبل جاء مصاخاً أو متطلعاً أو معترضا فا أن ده 
الجلس وتستقر فبه أعضاؤه حتى يرى فى الشبخ رضى الله عنه 
شبئأ غير مألوف » ولوناً غير معروف » ووجباً فاض على ظاهره 
نور ما فى قلبه ه فيلحظ فيه واسع رحمة اله , وجمالكاله وضاق 
نممته وكر بم [حسانه فلا خرج من دنه إلا متعافداً معاهدا . 

ذلك لان قلوب الصالحين مببط الآانوار ومسرح الاسرار . 
وبيت الله فيأخذ الجسم من هذا كله لونه وبتشكل بشكله ويشع 
بفيضه » وكل مر يد يرى الولى تحسبه وقوة استعداده وسلطارنف . 
روحانبته ‏ فك من رأى من الإخوان جسم الشيخ رضى الله عنه 


ملم 


منطوياً فى نوره ومكانه ملفوفاً بمكانته وموصو فه حجو بأبو صفه 
وظاهره مخفا فى باطنه ؛ وأبعاد جسمه من أبعاد همه : 


على قدر أهلالعزم تأنى عاتم وتأنى على قدر الكرام المكارم 
أما منطقه 

فقد كا نالشيخ رضىاقه عنه فصيحاً لسنا » وبليغاً متازاً . يشهد 
بذلك مؤلفانه العديدة » وعاراته السديدة » وقصائده الحكية . ٠‏ 
وردوده المفنعة , ينطق تنساب الالفاظ من مخار جباطلقة مستقيمة 
وندور الكلمات على لسانه رطبة مليئة جرسباموزون » ووقعبا 
منظوم . فإذا تناول المسألة مبد لحا تمبيدا يعين على حل عقدها » 
ويقرب مابعد من معناها ثم بجبهها بالحل والتفسير فيفض بكارتها 
ويكشف لخافهاء فإذا هى فى وضوحالشمس ومقر العقل بأسلوب 
أخاذ ومنطق جبار وإفصاح مبين ٠‏ 

وما يدل على قوة منطقه وواسع اطلاعه وغزيرعلله : أنه ربما 
دخل مع بعض الإخوان الحائزين على أعل الدرجات العللية فه 
مناقشة فقبية أو إلهبة أو علبية فيعطى مناظرء الجانب الأاقوى من 
المألة ويتولى هورضىاته عنه الجانب الضعيف منها , نما يزال فى 
ميدانه يحاوره ويداوره حى يسل مناظره سيغه إليه “ويخ صريعاً 
بين بديه » فإذا فعل ‏ ولا مندوحة إلا أن يفعل - هداء إلى 


حل بك هه 


الجانب الذى فاته » والمعتمد الذى ضل عنه : والمأخذ الذى منه 
أخذ حتى يستبين له الطريق . 

وكان رضزان أنه عليه ؛ صاف المزاج سليم الفطرة حاضر 
الجواب , سأله أحد الإخوان عن معنى حدبث الرسول صلى الله 
عليه وسلم إذ وقف عل بابالكعبة وقال , واقّه إن حرمة المؤمن 
عندى خير من حرمة هذا البيت » فقال له رضى اقه عنمن 
فوره : ٠‏ ذلك لآن قلب المؤمن ببث اقه ففى الحديث القدسى 
ه ماوسعنى أزضى ولا سماثى ولكن وسعنى قلب عبدى اومن , 
أما الحرم فبيت الناس قال تعالى ه إن أول ببت وضع للناس :للذى 
بح . وفرق بين ببت وضع قه وبيت وضع للناس » . وم له من 
آيات بالغات , وحم منتورات . وروائع غاليات رضى أله عنه 5 


وأما عمله 


فلقد واقه أطال سجدته » وأسبر ليلته : وأرق مقلته . واظمأ 
كبده :وأجاع أحشاءه فى سييل اه . وناهيك به يشكو مرض 
بواسير تنزف دمه وتشحب أديمه ولا تقعده مع ذلك عن أن يتلو 
٠لا‏ إله إلا اقه اثنتى عشرة ألف مرة كل ليلة » حتى إذا انصدع 
مود الفجر ظبر من يومه صائأ طاويا ‏ ثم يستغرق فى صلاته 
ساعتين كاملتين على قدمين أضناهما المرض وهزهما السقام ؟؟ أى 
عمل هذا وأية بجاهدة تلك إنها همة قلب ضعف عنمسابره البدن 


وكل عن محاراته العصب : أخدنفسة الاق من العبادة , 
وهو رطب الجسم لين العود صغير السن » وكان كليا تقدمت به 
الايام تضاعفت عليه الاثقال وتحاملت الصعاب ودفم على كاهله 
أعباءه وأعباء الناس . 


إنه لبخرج من عمله فى وقدة الشمس ليدخل بين مريديه 
وأتباعه إلى خبوة الليل فى أخذ ورد وتهذيب وتقويم لم يأخذ 
غفوة ساعات ينهض عل أثرها إلى مقر عمله » فإذا دار الاسبوع 
لا برفض دعوة داع ينقله إلى نانى البلاد يقطع نصف يوم ذاهيآً 
ونصف يوم راجعاً فى مدى يومين متواليين يستأنف بعدعما عمله 
من صدر الاسبوع إلى أن بمنح عطلته السنوية فيقضيها رضى الله 
عنه متنقلا'بين القرى والدما كر ء والمدن والعواصم ؛ فى صعيد 
الآرض ومنحدر هاء وبين هال الوادى وجنويه » نكفيه الضجعة ؛ 
وتضنيه الجلسة , ونؤرقه خشونة المضجع ؛ وهو معكل هذا صابر 
كنسب » راضى القلب » ضاحك الاسارير؛ لايشكو ولايتأم 
بل برى أن كل هذا قليل فى سبيل عحبوبه » وتافه فى جانب أله , 
حى ذوى جسمه » وغربت لضرته . 


وإذا كانت النفوس كارا 


أدب الجلس 


مجلس الشبيخ مصون الحرمة عظي الحيبة مشرق الطلعة لا بلجه 
والج إلاباذن ولا بحلى فى مكان إلاباختار » فإذا جلس لا بشدد 
إلى الكلام ابنداء إلا إذا طارحه فيه الشيخ » فإن تكلم فبصوت 
خفيض فوقالحمس ودو نالجبر » وبكلام براعى فيه الدفةوالذوق 
السلم وترطيبالعبارة'» وإذا ناقش بإذن الشيخ أحد [خوانه أخذ 
وأعطى؛ لايدفه له رأيا ولا ينتقص منه قدرأ » بل يتعاون معه 
لإظبار الحقبقة وكشف حم الجواب مثلهفى ذلك مثل من أضل 
طفله فبو يبحث عنه ملحا فى البحث حدى إذا أنضاه السير وأحفاه 
السرى وقعد به الاين اسبتعان بجاره ليام وجال جولةأوجوللات 
فى الازقة والحارات : فمير بالطفل منطوياً عل نفسه فى ركن 
يقفقف مله إلى أبيه » فا أسرع مايقايل الاب جاره فى عناق 
وثقبيل» شاكراً لدداعياً. هذا المثل ينطبق على الإخوانإن راحوا 
فى نقاش أو اختصموا مسألة أو نشدوا حقيقة » فلا جدال ولا 
خصام ولاحدة ولا مراء ؛ وكثيراً ماجحاو الأقيقة أحدم فلا يدعيبا 
لنفسهولا بنسببا إليه» وحاول جاهداً أن جعل فضله لأاخيه ووردها 
من مائه . نلك أخلاق صقلبا الشبيخ رضى الله عنه ونفوس رقق 
حواشيهاء ورجال صبغهم بأنسق ريثة وأجمل طلاء . وكثيراً 
مايروعك أن ترى فىالاخوان فتيراً خف دخله وحال لونه » فا 


السام ع لد 


هو إلا أن يلحظ فيه إخوانه عوزه حتى تندس إليه أيد مليئة 
ومواساة كر بمة وما يعينه على الا<تمال . وقد بجتمعون فبجمعون 
لدماايصلم ويرسلوته إليه مع أحدمم حتى لاتحملونهمنة أو يدانونه 
بمعروف . وقد يمرض أحد الإخوان » فواقه مافرحته بالطبيب 
المداوى يحمل إليه الملاج والشفاء شيئاً إذا زاره أحباؤه وعاده 
إخوانه » بل ولاتساوى زيارة هذا الطبيبنقيراً إذا جاءه رسول 
حمل إليه سؤال شيخه » ودعاءه له بالصحة والممافاة . ولعلك 
الورأيت أحد الإخوان عاطلا منعمل ورأيت إخوانه يضربون 
فى كل فج ويستتبعون كل قفر ويجتازون كل صعب ليصلوا يبنه 
وبين رزقه لعلك لو رأيت هذا لآمنت؟ أومن بأن هؤلاء الناس 


فطروا ما فطر الناس ؛ ولكن الذى روى غرتهم وقوم عودمم 
وشذب فرعبم مرب حكم وأستاذ علم وشيخ كرحم رضىاللهعنه . 

وبعد فلا مندوحة أا القارى. الكرحم من أن ترف بأن 
مجلس الشيخ سلامة الراضى ماهو إلا قطعة من مجلس الرسول 
الأكرم صل الله عليه وسل كيف لا والوى بين إخواته كالرسول 
بين أقوامه ‏ إن لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
اله واليوم الآخر . 


حب افانت 


مدرسة المجلس 

بجلس الشييخ رضى ته عنه مدرسةكاملة فيها نعم الدنياوالآخرة 
وغذاء العقل والقلب جميعاً . روضهة أريضة فيبا أطياف والوان 
وزهروار . ومن كل ا كبةزو جان تستطيببا النفوس ». وتستجيب 
لها القلوب وتتفتح عليبا المشاعر وتغرد عل أفنانها الاحاسيس . 
لاتنزال تنسعوتنسع وتربو وتزيد إلى أن تكشف عن مجلس السيد 
سلامةالراضى : إلا أنجازهر وكروموبجلس الشيخمعارف وعلوم » 
وهى أعدت البطون وهو أعد للقلوب ؛ وهى جنة الأشباح وهو 
جنة الارواح » وهى تجرى ف البطون فتخمرء وهو يسرى فى" 
القلوب فسطهر . 

هذا الحيز الضيق المنوارى فى حارة خط الرملة ك] أخرج من 
علا ؛ وم طبر من تفوس وك هذب من أخلاق » وكم ثر فى سماء 
الدنيا كواكب وتجوما؛ ونفح أركان اشرق معارف وعلوما - 
لقد انتفع بالسيد سلامة الراضى الاحباب والاعداء جميماً : أما 
الأحبابٍ ققد عليت ؟ وأما الاعداء فَدتعليوا منهحلله إذا سفبوا 
وعضوه إذا اعتدوا , ورشده إذاضلوا ٠‏ وكر مهإذا ثموا » ورفعته 
إذا أسَيُواء لكو ا على أنفسهم بأنهممالسغباء ولكن لايشعرون. 
لقدعل الشيخ وهذب ورنى وقوم »واحيز مرارة مننهو سأمارة » 
وطبر قلوبآ باض فيا الشيطان وأفرخ » وأخذ. بضبعى|اضال إلى 


مستوى الطريق وقطع رأس الغواية بسيفالحداية . وأمن اليائس 
وأعان البائى . فرضى اله عنه من تق تقى أدى الرسالة وزان 
الإمامة على هدى منالق رآ نالكر م : ونور منسيرةسيد :لمر سلين 
صلى اقه عليه ول . 


مادة الدرس 

مجلس الشيخ رضى اله عنه تدرس فيه علوم متنوعة؛ إلا أن 
أخص ما كان يعنى به شيئان : علوم الحقيقة وعلومالشريعة؛ وكان 
الإخوان على أحوال متباينة فهم العوام وأنصاف المتعلبين والعلياء 
وكانيمتم لكل نوع بدلى م فأمأ ص ام فكان يقف جم على الضرور يات 
من أحكام الدين والشر يعة لايشوش عقو لهم بآراء الفقباء المتباينة 
ومذاهبم الختلفة ثلا يغرقوا فى دوامة لاتنسع خيلهم للنجاة منبا » 
فكان إذا بصرمم بحم من الاحكام شرح لهم سره وأرشدهم إلى 
جدواه ء فإذا عرفوا كيفية الصلاة وأركانها مثلا شرح لحم معى 
الركوع والسجود ومايشير إليه قوله تعالى اهدنا الصراطالمستقم » 
“م يشرح لحم ماهو الصراط المتقم ء أى أنه لايلقنهم الاركان 
جامدة صماء» كاكان يقرئوننا إياها أساتذة العم الاجلاءء أما 
المتوسطون فكان تخذ معهمطر يفأ وسطاً يشبع استعدادهم و لا يشم 
عقو لهم » فكان رنى أللهعنه يذ كر لم الحك من الا جكام على مذهب 
من المذاهب » فهدم إلى طر يعّة استنباطه من الكتاب والسنة على 


أصل المذاهب وقواعده, ثم يرتفع بهم شيئثأ فبشرح لهم نقطة 
خلافية بينمذهبين أوأ كثر ويهديهم إلى أصلكل هذهب فها إلا أنه 
كان يفم داكا إلى الماء القر يبمن شاطىء رقيق الموجةقر يب 
القاع يستطيدون أن يسبحوا فيه آمنين ‏ أما العلياء الدارسون 
فكان له معهم شأن آخر ء فبو لا يناقشهم فى الحكم من أين جاء 
ولا كيف جاء» وإبما كان يعمد إلى الح يناقشه ليتبين طر يقه 
إلى إصلاح القلب وتهذيبالنفس وكبح ااشبوة . أى أنه كان يسلك 
ا ل إلى روح الشرع وسره لا إلى ما يفسره الفقباء 
من ألفاظه وبنيانه . 

أما فقه الحقيقة فهو الذىكانت تنحنى له ركب الإاخوان » 
ويتحفز لفبمه الوجدان وتعنو له الاسماع وتصنى له القلوب 
وتستطمعه الآذواق لآانه مخاطبة القاوب ومناجاة الآرواح و[ كسير 
الحكة ومفتاح الجنة ‏ اسمع إليه يقول رضى الله عنه : 

ه إذا أقبل المزيد على ساداته فاز بنفحات أوقّاته ؛ومى تباعد 
عنهم فزيت المدد ينفد من قلبه على التدريج فيضعف نوره كلما قل 
زيته ولايزال نور قلبه فى ضعف حى تم نفاد زيته فنطق نورقلبه » 
فإذا أراد الله بدخيراً وفقه لدوام إقباله على ساداته فيمدونه بزيادة 
زيت المدد فيبق مصباح قلبه متقداً إلى الابد فى زجاجة جسمه 
الصافىالمستنين بالتخلى عن: لوث الأغيار والتحلى بوضاءة الطاعات. 
وهو فى ذلك كله دام المريد فى الاستنازة بالمدد حتى يكثر مدده 


لعج سد 


ويتضاعف ؛ وبذلك يقوىمصباح قلبه قوة زائدة فلا تطفئه زوايم 
الفين والحن : فإذا آنس منه شيخه هذه القوة وعرف أنه بلغ مبلغ 
الرجال أمن عليه من تخلفه عن شيخه وقتأ بعد وقت ء ولا يزال 
يسايره فى طريقه حتى بتكمل ويصير إماماً يقتدى به فى طريق 
ربه , اتهى . 

بمثل هذه الح الغالية والجواهر المنتقاه تدور مادة الدروس 
بين حلقات الإخوان » فبل رأيتٍ معى أسعى غاية وأبعد سلطاناً 
على النفس وأرجى طريقاً للبداءة أحسن من هذا الذى ينضحه 
الشبخ رضى الله عنه لتلاميذه وينفحه لاحبابه؟ أرأيت البلاغة فى 
أجل سماتها والحكمة فى أعلى مراتها وا مال الرائم الاخاذ فى 
طريقه إلى العقل وسيره إلى القلب واستقراره فالوجدان ؟ إنك 
ولا شك اقتنعت بأن الصوفيينمم الحصورون فى قول اقه تعالى : 
: نما مخشى اه من عباده العلداء » » واقتتعت أيضأ بأنهم ثم الذين 
يشير إلهم حديث رسول:القه صل القه عليه وس فى قوله : ه علياء 
أمتى كأنبياء بنى إسرائيل » . 

مناقشات الجلس 

ماكان رضى انه عنه يستأئر بالحديث دون أبناته ب لكان . 
تحملهم على الكلام ويشجعبم عل التفكير والحديث الطويل » 
وإبدا. الرأى فى نوع ما يناقشون فيه شأنه فى ذلك أن المدرس 


شوج سدم 


الخبير الذى يوقظ دائماً أذهان تلاميذه بالمؤال حتى لا يروحوا 
فى غفلة عن متابعته والسير مءه ‏ وكذلك كان الشيخ رضى الله 
عنه مع مريديه يكلف أحدم بأن يأنى تحكة أو مثال أو توضيح 
موضوع مطروح ء فيأى ما بحضره و يتلره آخر وآخر ؛ والشيخ 
مساك بدفة المناقشة , حتى إذأ فرغوا أفاض علهم من نورقليه ماشا. 
الله أن يفيض . وإلِكصورة ماكان يدور فى بعض ايجالس : 

قال رضىأقه عنه فى بعض الجالس للإخوان ٠‏ ليأت بعضكم 
حكة» فقا لأحدالإخوان «فنالباب قصفاء الألباب» فقال رضى 
الله عنه ه الصد فى القلوب من بقَايا النفوسء فَقالأحد الإخوان 
و.تنوير القلوب من تحلى المحبوب ٠‏ فمّال رضى أله عنه ه من خرج 
من قشوره ظبر نوره » فقال أحد الإخوان.ه اترك المظاهر ترى 
الحق ظاهر , فال رضى اه عنه من علامة التعلق بالخلق التغير 
عند المدح أو الذم » وقال أحد الاخوان ١‏ من شبد الافعال تحل 
عليه الفسّال , فقال رضى اله عنه ه ومن حل عليه الفعال سطعت 
عليه أنوار الصفات ؛ ومن اضمحل ف أنوار اأصفات صار عحوه 
ثباتاً وموته حباة وفناه بقاء وذله عزاً وفقرهكالاء فقال أحدمم 
لالالنشو 1 .| 

مونى حيانى محوى أبالى ذلى عزى فقرى كلى 

ققال رضى انه عنه ه نعم » هو ذاك ء م قال رضى الله عنه : 


ه من وقف مع الذكر: فقد وقع فى الفكر فبو نحت حم العقل , 


سا 0 # عست 


ومن كان نحت سلطان عقله لا يفتح له باب غيبه ؛ ومن لم يفتح له 
بأبٍ غيبه لم يكن له نصيب من الذوقء ول يكن من القوم »وعليه 
وليد عمّله ونتبجة وهمه تارة مخطيع وتارة يصيب ٠‏ ولم يكن من 
جنس علٍ أهل الله » انتهت المذاكرة . 

اله أكير ماهذه الآانوارالربانية والكالات الإلحية والنفحات 
القدسية » أسممت مثل هذه المعاتى وفقبت مافىهذه المانى» وثهمت 
أرواح الرياحين ونفح الياسمين ولحت الانوار تسطع من القلوب 
كا تسطع الشمس فى أفق الشروق - هذا هو الشبخ وهؤلاء ثم 
تلاميذه » وتلك طائفة من أقوالهم صدق الله المظم ٠‏ وما يلقاها 
إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا ذوحظ عظمء نفعنا اللهبهمأجمدين. 

وم يقتصر مجلس الشيخ رضى اله عنه على ماكان يدرس فيه 
من هذه الألوان , فقدكانت هناك ناحية أخرى جديرة بالتسجيل 
وهى ناحية الادب , ود كانالشيخ ينظم وجدانياته الروحيةوغزله 
الصوف ؛ فى أشعار وأزجال ومواويل » حسب استعداد فهم 
تلاميذه وتستطيع فهم روحدء وما هو عليه منوفاء محبيه وحرص 
عل مريديه إذا معت هذا الموال يجرى عل لسانه : 

من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه 

ومن فاتنا ما فتناه وعار علينا ضياعه 
.ثم [ذا سمعته فى مستهل. قصيدة عامرة الآبيات » يسّحئك عل, 

زيارة أهل البيت ويبصرك بمكاتهم عند الله:.. 


وعند ضرحبا قف باحترام لتشبد نورها فى الخانقين 
فى زجل رقيق : 
لا .بدت أجرازة وتشعشعت أنواره ظبرت لنا آ ثاره 
فتبارك المولى العلى ياصاح كرر ذكره واحذر جفاه ومجره 
والزم رضاه وأمره تصفو وقليك ينجل 
ولك أن تسمع أيضاً أبياتاً من قصيدة صاغها مدحاً فى رسول 
الله صلى اله عليه وس : 
الحد لله الذى قد أوجدا من فضلهنوراً بدعم الحدى 
هونورخيرالخلق طهالممطق قدكان للأأاكوانحقاً مبتدا 
هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت عل كل الريةبالندى 
فلا مشاحة بعد ذلك أن بحا كيه [خوان الطريق ويجروا على 
أسلوبه » فنظموا قصائد عامرات وأزجالا وموشجات ؛ فراجت 
وأفكار عالة : 
رعى الله أياماً تقضت بطببة وحيا ليالى ما عرفت لحا قدرا 
بالى وصال لو تباع شريتها ‏ بروحىولكنلاتباعولاتشرى 


لا والله ما تقضت هذه الآيام, ولا تصرم حبلها ولا حال 

جد بدها . ذكل ماعبدنا شيخنا الكبير لمسناه فى ابنه البارالكر بم » 
إن فىسيدنا وابن سيدنا الحبوب المفدى غى يعصم من فهر » وقوة 
حفظ من ضعف ء وحتاناً يصون من ضياع » وماكان إلا ليكون , 
هكذا » فالشمس تعطى الخصب والزهر بمنم العطر » والعين تبدى 
النور .والاصل ينبت الفرع »وماكان شيخنا السيد إراعم سلامة 
إلا بضة من قلب أيبه » ومنحة من يده وسراً من أسراره وزهرة من 
] نواره » وأشبد لقد قام بالرسالة وأدى الامانة وأحك الوصاية» 
وحفظ ميراث أيه من الضياع ٠.‏ لقد خلع اقه عليه ثوب الإمامة 
وهومقبل عل الشباب » ومبد له دست الخلاقة وهو فى ثوب الغلبانه 
تام ا حفياً » وسيرها واعياً على صراط مستقيم ولم تفقد بفضل 
الله وعونه مى شسخنا الأكبر إلا وجبه الكرب : أما ماعدا ذلك 
فهو هوم يَغير منه جدة؛ ولم ينصل فيه لون», فالن العليل مازال 
نسرى» والزهرالفياح مازال ينفح » والمجلس مازال عامراً والخير 
مازال غامراً » نه يا كان أبو ه مقصدالطلاب وقبلة الاحباب ومنبع 
البركات ومببط الرجاء وببتالقصيد وك ل الآمل . يطارح كالحديث 
ويبادلكالخوار ويشمقالكلام؛ فأى بحر هذا الذى هذ ف جوأهره »2 
وأى عقل هذا الذىتتموج معارفه وأية ناحية تلك الى يشرق بلكه 


4غ - 


فها ويغرب ء ويتيامن فها ويتياسر ؛ يكشف حجها ويغلق صخرها 

و يض ماءهاء عنطق جبا رساحر ومعر فة فتبةجامعة , ماهذا الفتح ؟ 
إنه لم يتعلم إلا فى مدارس مدنيه لاتمتد إلى هذه المعأرف بيب » 
فنأى طرف جاءنه هذه الطرف ٠‏ ومن أى منيع أر وى ومنأى 
ماتقط التقط عار العم والنور والعرفان ؛ إنما العناية الإلحيه والمتح 
الربانية » والسر الذى لميكشف لعقولنا حتىالآن- لقد عشنا مع 
والده صدراً من الزمان وأخذنا عنه ماوسعه عقلنا وطابت به 
توسنا ء وإذا نحن بسابقتنا وذخائرنا نجلس أمامه فارغين » ونكر 
[ليه ركبنا متعلمين » وهو لايزالفى بكرة يومه ور دع عبره المديد 
ونحن قد نيفنا عن الخنسين . 

لقد سار بميراث والده قدماً بين ال لازل والأعاصير والمحن 
المريرة والأشواك الشائكة فا وهن ولا استكان ولا أسلم 52 
ليأس » بل صمدأمام العواصف واستنس رأمامالغربان فتفرقوا بددآً 
وتنائروا هرباً ؛ وأخذ هو بدفة الطريق ؛ فنجت وسابت ولاذت 
الآمان . وم لسيدى إبراهيم من أياد تذكر فتشكر : فم وصل من 
نقير وأنقذ من غريق » ووصل رحم والده فى تلاميذه وأحبابه» 
فا معع عن أحد من قداى الإخوان نؤل به ثم أو أضناه ضبق 
أو أل نه عسر أو فاجأته ضائقة إلاأسرع إلبه رفده وعزاه مخيره 
ويره وواساه حناته وعطفة وقد سرت عاطفته هذه فى أرواح 
[خوانه وحهءفاختطوا خطته وساروا عل قدمه فلا مخاوجلى من 


مجالسه العامرة إلا نبه عنواجبء وابندأ بنائل وغمر بمعروف . 
فته أنت من سيد سدت عن جدارة » ورفمت عن أخلاق 
فرقت لك الرقاب ولانت لك الصعاب» فسر باسيدى قوطر يقك 
تحدوك الرعاية وتكلؤك العناية , بين قلوب من إخوان تفديك 
بسويدائها » وعيون من أحباب ترمققك بإنسانهاء ومدد من أييك 
بر فعمك جناباً » ورضى من ربك بعليك مقاما . 
واه نسأل أن ينفع يك المسلين » ويهديك الصراط المستقيم» 
ويطيل فى عمرك وينسيئ- فى أجلك . وبجحعلك رجا. الراجين وقبلة 
الفاصدين ٠وأن‏ بمحك صمة وعافة وسعادة كافة ٠وعشاً‏ أخضر 
ويوماً أزهر ؛ إنه سميع بحيب . 
الاذلية 
الشاذلية تنسب إلىسيدى أنى الحسن الشاذلى » رضى اله عنه , 
ولذاك>ميت , الشاذلية » : وسيدى أبواالحسن قطب عظيم » ومرب 
كبير ومرجع علوم وببت معارف » تزح رضى اله عنه منالمغرب 
فىأيام الدولة الفاطمية ‏ وهوشريف حسينى - وكان رضى الله 
عنه بحرا بعيد الو احل فى علوم القوماعترف بمكانته القر يبة كبار 
الاولياء »كسيدى أحمدالبدوى وتتليذعليه جلتهم «كسيدى العياس 
المرسى ؛ وأخذ من مشربه سيدى الشيخ سلامة الراضى رضى اله 
عنه وإليه اتتسب » وضريحسيدى أن الحسنمزار فىأرض الصميد- 


ل ومس 


ولماكانت طر يقته أعلى الطرق وأسماها , وأ كثرها اتنشاراً 
وأملؤها أسراراً كانت نهاية السالكين من غيرها بداية طريقته » 
ولذلك الوا : ه من ل1 يتشذل اله لن يتبدل» , 

ولما سأل سيدى أبو الحسن ربه بقوله : ه ربل ميتى الشاذلى 
ولست بشاذ» ؛ فوقم فى نه جواب ربه ١‏ لآنك شان لى » ه 
وقال رضى انه عنه : لوحجب عنى رسول الله صل اله عليه وسلم 
طرفة عين ما عددت نفسى من المسللين , وقال سيدى الحنق رضى 
اقه عنه : أقل رسل الشاذلية لمن عاداهم , العمى والكساح وخراب 
الديار ‏ وقال بعض مشايخنا رضى انه عنبم خصت الشاذلية. 
بثلاث : الأول أنهم مختارون من اللوح الحفوظ » والثانى : أن 
المجذوب منهمير جع إلى الصحو والثالث: أن'قطب لا يكو نإلامنهم » 
وقال مشايخنا : صبغنا يصبغ غيرنا» وصبغ غيرنا لايصبغ صبغنا » 
وقالوا نجاية كل طريق بداية مريدنا » ونباية السيخ بداية المريد . 

تكون مريداً ثم فيك إرادة إذا لم تكن شيا فأنت مريد 

وكانسيدى أبو الحسن رضى الله عنه شخصيته قوية لآنهجموعة 
معارف علوية ؛ ومر جع معارف لدنية » ومن كله اله بالعلومالباطنية 
ظبر أثر هذا الال عل أبعاده الظاهر بة » فار تفعت منزلته وقو يت 
هيبته » لخجاء [ليه الرجال جائين , وأسرعوا إلى طالبين . 

:و يظهر أناقه جل جلاله خلع مثل تلك الحلية الى كان يتحلى:ي 


م عد 


سيدى أبوالحسن رضى الله عنه ؛ على سيدى سلامة رضى اله عنه » 
فكان ملق ه النفوس والقلوب ؛ ودائرة نقطة الجلالوالحيية , ٠يؤلى‏ 
الحكة من يشاء ومن ييؤزت الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً  ..‏ 


شخصية الشيخ 

نقصد بالشخصية قوة سلطان الروح فى قلوب الحاضرين : 
وتمكنهيبة صاحب تلك الشخصية من التأثير على قلو ب الشاهدين . 
وقد كان شخنا رضى امه عنه بالذاً الغاية القصوى فى تلك الناحة , 
فا قصده قاصدء أو تزل به نازح» إلا وقع نحت حب هذه 
اشخصة الجارفة . 

وربما تسامع به بعض الناس فيقبلعليه زائرا أومسنا ء فا أن 
حتويه مجلسه حتى برى نه واقعا تحت حب شخصية عظيمة . 
وجاذية طاغية . 

ومن العجيب حقاً أن بع ضكبار المملين الذين مخدعون 
أنفسبم بالومم ويرونهم أ كبر من أن ينطووا نحت أجنحة مشايخ 
الطرق الصوفية وأعلى مرتبة وأكثر امتلا. مما تعللوه م نأنْ يدينوا 
لمؤلاء بطاعة » أو ينخرطوا فى تجالسهم كثلاميذ , نحت لقد يتحكم 

فهم الغرور نحكاً بخرجبم عما لايليق بالآدب يطعن ظبور هؤلاء 
السادة من الخلف : بما ينكيلونه لهم من اتنقاص وتصغير كان 
بعضبم يتعمد الإلمام بمجالسبم » لا لدواعى رغية أو امسن استياع 


بهد 


أو تحصيل [فادة هم أغنى عنها بما حفظوه من بطون الكتب وبا 
استظبروه من أفواه المدرسين , ولكنهمكانوا يغشون يجالسهم 
ليتلبوا ساعة أو بعض ناعة بذه الشخصيات الواقعة تحت تأثير 
مذاهب بائدة عنى عليها الدهر ‏ مع تراث ذهب تحت أنقاض زمن 
حيق أو ليشبعوا رغبة فا كبة بؤلاء الدراويش الذين يتصايحؤن 
بأذكار تحت أسمال بالية وخرق تحمل شاراتالطر يق أو للاعتراض 
على هؤلاء السادة » بما يزينونه لاس من مذاهب وطرق تشغل 
المذج عما ينفع ويحرى ؛ أو لاى غرض آخر غير الغرض الذى 
بحر ص العقلاء عليه من استفادة بعلم أواستزادة بممرهة » حتى إذا 
أفلوا على بجلى الشيخ رضى اله عنه وأخذوا أماكنهم منه إلا 
ومداوا شيئأ فشناً فشيئاً وانكشوا بين معاطفهم » ورأوا أنفسبم فوق 
دوامات فى مخر عمق القاع مراى الشواطئ ؛ تصخب أمواجه 
وبعج محاجه ‏ فنا يستفيقون من أحلا م كانت قساورهم فى نوم 
مؤرق وليل مخدوعء على يبقظة عامة من صباح جر مشرق وبوم 
كربم » وإذا ماهم عليه من علوم ومعارف طالما تطاولوا ا نجوم 
السهاء زهوآ تتلائى وتتبخر من حرارة هذا القبى الإلى المشع 
منقلب هذا الشيخ المتمكن الكرم » وإذا هم يبايعونه ويعقدون 
على يديه ولاء الطاعة » ويصبحون بين إخوانه من جلة الاصفياء 
ورجال الطريق . 
ومالى أذهب بك بعيدا وفى نفمئ مثال من ذلك . لقد كتنى 


ا عه لد 


حرياً على الطرق بأسرها فى ميعة الشباب وتفتم العمر . وكنت 
أعتقدما يمتقده بعضالناس ف أن هذه الطرق ما خلقت إلا لاستهواء 
بسطاءالناس وإغراء السذجمنهم » وأن أفكارهم بدائية إناستقامت 
فى أفكار الدعماء فانها أيمر من أن ترق إلىأفكار المتعلين , وأن 
سوقبا لايعرض فها إلا المطعوم والمششروب من أصناف اللحوم 
وألوانالثريد » وكنت أنقم على مض إخو الى المدرسين الذينسبقت 

السعادة والتحقوا بإخوان الطريق ؛ وأوسعبم اوماً وتعنيفاً > 
وأذيقهم ألواناً من العنت والتصغير . 

وكان أكثرهم تحملا وأفسحهم صيراً وأكيرمم قلبأ؛ الحاج 
جمد الروى أحد خلفاء طر يقتناالسنية , فهازال يطاولنى ويستدرجى 
ويحتال على » حتى أجلسنى مجحلا واحدآ من الشيخ رضوان الله 
عليه » بجلا واحداً » خرجت من بعده مؤمناً بأن الله الذى خلق 
العين وأودع فها النور؛ وفطر الزهرة وأودع فيها العطر» وذرأً 
الجسم وأودع فيه الروح, خلقسيدى وملاذىالشيخ سلامةالراضى 
رضوان الله عليه » وخلق فيه النور والمعرفة والسر العظى ؛ حى 
صرت لا أطيق صبراً على بعده» وأتهز فرصة تعطيل المدارس.ه 
وأنزح إليه منقلب الصعيد » حى من اه على برعايته » فنقلت إلى 
القاهرة » فنقلت إلى جوار سعيد . 

ومن عظيم شخصية شيخنا رضى الله عنهء أنه ربما اعترض. 
بعضن [خواتنة هن بحولء بنهم. وبين مواصلة جبادمم فى إعلانه 


طريق اقه .مر حا أو غيره » فيا هى [لا رسالة من شيخنا : 
أو مقابلة لرئيسه : حتى تعود المياه إلى يجارها . يا حدث فى با 
إإجدى مدن [قليم ببى سويف . وقد حالت إدارة الاوقاف هناك 
بين الإخوان والمسجد الجامع . فهاهى [لارسالة [لىوزير الاوفاف 
وإذا المسجد يفتح على مصراعيه . 

وليس هذا بغريب على ص انقطع قهء فألبسه الله ثوب 
الجلال والمبابة والاحترام . 

ولقد أرسل الله رسولا الاكرم ء وجاعنا الاعظم ؛ سيدنا 
رسول أقّه صل الله عليه وسل , مزملا محلل الجلال؛ مدثراً مخلع 
امال والكال» فها رامه رام بشر أو قصده ساع بضر ء إلا وكان 
من جلاله ومبابته سلطان يقبر من رآمه » ويصد من قصده حى 
أنه كان يعم فى صحابته شدة مبابتهم له وجلال شخصه الكريم فى 
نفوسبم , فكان صل الله عليه وس .بون عليهم الآمر ويقول: 
هنما أنا ابن امرأة من قريش »كانت تأكل القديد » . 

نع السر أب كان صل اند عليه وس جر لزي 6ق 
اقه فى قلوب أعداثه فتطير شعاعاوتذوب هلعا , حتى لما كان قليلا 
والمشركو نكثير بن , مستضعفاً وأعداؤه أقوياء ؛ كان لشخصه 
وهيبته وقعبا فى قل ب كل من تحاول إضراره . 

لقد ببت له أبو جهل نية طاغية » واعتزم أن ينفذها بين سمع 


وهم ده 


الناس وبصره, فى ندوة قريش ء إذا جاء جمد صلى اق عليه وسلُم 
يطوف بالبيت ويصل . 

فليا قامالضحى فىوجهالهار باكر أبوجبل نادى قومه فى الحرم » 
وأعلن فى الملا بأنه سبقتل مدا فى.ومه هذا ء والحشد من قريش 
يسمعون ء فلا أقبل رسول اقه صل اقه عليه وس » أخذ طر يقه 
إلىالكعبة فطاف ثم استقبلها وصل ء فلاكان فى سجوده كان أبو جبل 
وراءه حمل حجراً ثقيلا حاول أنيرى به رأسهالشريف» ولكن 
نبته تدفعه وهيبة الرسول تنعه » فلا اتفتل النى صل الله عليه و سلم 
من صلاته انفتل أبو جبل فزعاً إلى قومه يرتم وقد سقط الحجر 
من بين يديه من شدة ما وجد ء والناس من حوله يضحكون . 

إن الروح القوية تعطى لباسبا البشرى » سناء من نور يفيض 
على المو الى عطفاً ؛ وقضلا من هيبة يكبي جما الحتطرف ويكسر 
شرة المغرورء وكذلك كان النى صلى اقه عليه وس بين أنصاره 
وأعدائه , , أشداء على الكفار رحماء نهم » . 

ولفد سرت روحانبته القوية فى تفوس أصحابه يوم بدر» وهم 
قلة حافيقراجلة » والمشركون ىكثرة كثيرة وعدد عديد » فانتصر 
نور الحقعلل ظلامالباطل » ه وباءوا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مبين ». 

من هذا ء كان الممدود بروحانية مدية وأنوار أحدية ‏ مجللا 
بالهيبة محفو فأ بالوقار ء وشيخنا رضى أقه عنه من تجرة رسول اقَه 


لكيام ب 


صل اله عليه وسل نسباً . ومن قلبه الكبير روحاًء فلا غرو أن 
يكون المهيب الجانب ء المقدر المكانة , الحاط ,امال والجلال . 
يامن وصلتم إلى مانا بشرى لك تلمالأمانا 
من جاء فى حينا حب أضحى عزيزا بنامصانا 
نفيض من نورنا عليه 2 وفازبالقرب فرضانا 
شه فى خلعة التداتى والسر سدو له عنانا 
والشخصية القوية هى الى لا تعمل فيبا ولا تكلف وإلا 
كانت زيفاً , إن خدعت البصر حيناً فإنها لاتخدعه أحيانا كببرج 
الزجاج تراه عن بعد يخطف العين ويأخذ القلبءعكأنه اللؤلؤ 
المكنون» فاذا داننته وسيرته كشفت زائفه ووقعت عل حقيقته . 
ورجال الله يتولاهم اله بستره وحتجزمم لنفسه» ولا يكشف 
حصعتهم إلا لمن كتدت له السعادة ولازمه التوفيقء وربما ريت 
أحدم فى ممة الناس وبزتهم تمر به فلا تعطيه وعياً ولا تلقى إليه 
بالا. وهو قد طوى فى روحه عالماً بحاله وصدق رسول اله صلل 
اقه عليه وس : هرب أشعث أغبر ذى طمرين لايزبه له لو أقسم 
عل انه لآبره الله فى قسمه » وصدق من قال : 
وفضيلة الدنيا يظبر سرها ‏ من حك لامن ملاحة نقشه 
ولقد كانت لشخصية شيخنا رضى اقه عنه الفضل الآ كبر فى 
تربية الإخوان وتهذيب نفوسهم - فإنهم ليجلسون بين يديه 
وفلوجم واجفة وعيونهم مكسرة ولسانهم مشكولء فأتىلهؤلا. 


اهس 


أن ندر فوا ع ناستقامة أو , شرفو اضغيرة » أو عميلوا [لىمأ يعيب » 
وقدكانت ألسئتنا خارج مجلس الشبخ قضرب فى أثباج البلاغة » 
طلبقة معرنبة » فإذا دخلنا بجلس الشيخ رضوان'اته عليه أصاها 
الخدر فلا كاد تبين . ولقدكان يلجأ من ورث قصاحة سحبان 
وبلاغة قس بن ساعدة من [خواتظط إلى تدوين مايرغب أن يطلبه 
من الشيخ فى ورقة يدفعها إليه وهو جالس بحضر نه خوف العثار 
أو عدم استقامة النطق » مع أن الشيخ رضى الله عنه يحاول كثيراً 
أن ينقلهم إلى جو مرح وساعة فاكية ليشجعهم عل التحرر بعض 
الثىء » ولكنه وقت بمر وساعة تمضى والإخوان أكثر حذرآ 
فى مرح امجلس منبم فى أوقات جده . 

ولقد كنت أصوغ قصيدةالشعر لاستقبله بمارضوان الله عليه 
فى بعض الماسيات » ثم أتخيل موقفى بين يديه حين أتلوها فأرى 
أن أبياتما التى رقت فى نظرى واستقام خيالها وغزرمعناهاء شيئاً 
نافيا لاتحوز إعاباً ولا تستبوى قلباً فأطو يها ء فإذا استعنت الله 
وأنعدتها أصانى ( النقرس ) وطرت شاع » لولا تشجيعه رضى 
الله عنه وحسن استعداده للسماع . 

وكان يعجبه رضى الله عنه وجه الملاحة فى الكلام , والنادر 
المستطرف من جديد المعانى . وأذكر أنى أنشدته قصيدة منبا 
هذا البيت : 
ومقامك فى الآولياء كأحمد ‏ ف الانبياء سما على الاصحابه 
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فيش للصيغة ويش رضواناته عليه : 
وإن لم يكن شيخايريه تخوصبا ويدنه من أم القرى ويثينة 
فيس له مر عبرم غير سمه وعيشته فيا كعيش الييمة 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم ها أدبا فه :باله 
مم الآدلاء والقربى تؤيدهم ففا حديبهمو إلا عن الله 
كالانبيا. تراهى فى عاريهم لا يسألون عن الله سوى اه 
وإن تك مزكو مآ فلس بلائق مقالك هذا المسك ليس بفائح 


رب شخص توقه الاقدار 
غافل والعادة احتضته 


للعمال وما لذاك اختبار 


يفعل القبيم عدا فيلقاء جميلا ويستر الستار 


وإذا قارف الذنوب أته 
وقى كابد العبادة حتى 
يطلب القرب يزداد بمداً 
حم حارت البرية فيا 
ومزايا من الهيمن دلت 


أيدركى نم وأنت ذخيرلى 
وعار علىراعى الى وهو قادر 


توبة طهرته واستئغفار 
مل مها يله ونهبار 
وإرتف رام جنة فبى نار 
وحقيق بأنبا تحتار 
بأن اله ناعل مختار 


٠‏ وأظل فى الدنيا وأنت نصيرى 
إذا ضاع ف البيدا عمال بعير 


مسذااهم ا" مم 


طريقته فى الترية 

كانللشيخ رضىاقه عنه سياسة خاصة فؤثرية تلاميذه» فكان 
إذا جاءه طالب عبد بماطله أياماً بلشبورا » ويلاحظه طول هذه 
المدة حى يتحقق من صدق [قباله وخالص قصده وقوة تحمله » فاذا 
ما استراح إليه وعرف فيه صفاء القلب وحسن الاستعداد وجميل 
الملازمة » تعاقد معه على الاخوة » فاندرجفى- لمر يديهقيقر بهإليه 
ويلاطفه الحديث ويغمره تحنأنه » “م يبدأ مده بفيوضانه قطرةقطرة 
فلا يشعر بها المريد باد ذى يدء ء حى إذا خالطت قلبه وسرت 
فى دمه شعر با شيئاً فشيئاً إلى أن ينبض من حبوه إلىمشيه ؛ فإذا 
انتظمت خطوته واستوت قامته » شعر أن الطر يق جزء من كيانه 
وبضعة منقلبهلا يستطيع أن يفارقها إلا إذا فارق الإنسان طبيعته 
ونزل عن جبلته » فاذا تفتقت مداركه عر ف أنه مسثول أمام شبخه 
وأمامريه 6 عحاسب عل خلجات قلبه ووساوس نفسه: فإذاجمال لشيس 
الذىكان يطالعه فى مبدأ أمره فيفرح » ويطفر فظلاله ويلعب» 
ينقلب إلى جلال وهيبة تقبضه ونسطه » وتطويه وتنشره » فيخافه 
ويحذره ؛ ولكنه لايحد عنه منصرفا لآنه مقيد بحبه موسق يقلبه 
يحبه الح ب كله ويخافه الخو ف كله , فياله من حب يخاف تحبويه » 
وراغب يرهب مرغوبه . 


وهكذا أبعدالناس من الشيخ مكاناً أقر.هم إلبه مكانة وأخوفهم 


منه أعزه, عليه وأدومهم طاعة أكثرهم امتلاء . فلا غرو أن يد 
ذلك المطرق الواجف . والمستخذى الكاسف . فى مر تبة تنقاصر 
عنها الاعناق , ولا تحدها الاحداق . 

وم نأروع ما أدب به أبناءه أنه ربما فلنت من أحدم فلنة لدوم 
أخاه فلا يردها الماء إلِه ويتحملها هاشاً باش كأنه لم يكن هو 
المعنى بهاء لآن الحفيظة والاتتصار إلى النفس لبن لما مكان 
فى قلوب الإخوان» ٠‏ إذا قابلوم بالنفوس فقابلوهى بالقلوب , 
فإن فى القلوب ماء يطفي نار مافى التفوس. . 

ومنكرحم ما أخذ به الشنيخ أبناءه أن يكونوا عونا للعائرء 
فقد يصادف أن يأخذ الشين هفؤة على أحد الإخوان تغير قلبهه 
فلايزال [خوانه يرققونحواشها ويخففون أوضارهاء ويلتمسون 
لصاحها الأعذار والحيل حتى تذوب ف نظر الشيخ وتمحى آثارها 
من قلبه الكريم . فلا يدهشنك بعد هذا إن رأيت العامل الصغير ه 
والوجيهالكبيرعلى بساط المساواة يغمر هما الحبو يلفيما العطف » 
فقيمة الرجل بوزن إبمانه لابوزن هندامه » ليث يكون يكون. 
قدمه وخطره ومكاته ؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : 

. إن الله لاينظر إلى صورم وألوانكم ٠‏ ولكن ينظر إلى 
قلوبم وأعبالك ‏ . 
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ومن أدب الشيخ رضى الله عنه لتلاميذه أنه كان يشعرثم دائماً 
بأنهم فقراء إلى الله ؛ حتى أصبحت كلة ٠‏ فقير » عادة جارية على 
ألسنة,م : فإذا أراد أحده, أن يبدأ بكلام صدره شوله الفقير 
ويقصد نفسهء رى فى هذه المسألة كيت وكيت » وكان الشيخ رضى 
انه عنه الغنى بعطاء ريه وفتحه وعونه لاتفارق تلك الكلمة لسانه 
فى أحادئه ومناقشاته » وكلية فقير لابقصد با الفقر من الال 
فالخنى الواسع الثروة المدل بحوله وقوته هوالفقير حقيقة إلى عون 
الله وإيما يقصد بالفقير فى نظر الإخوان انحتاج إلى ريه المنتظر 
لرفدهالظمآن إلى ورده المستجدى رضاه ء هذا هو الفقير فى تعبير 
الطريق سوا أملكالقصر العظم أم سكن الكوخ الحقير . وإنك 
لو قلبت هذه الكلمة على جوانيباء لاستخرجت مها بديع المعنى 
وغزيرالمنرى » فففبا أن الله هوالقيوم وكل الناس قائمة بقيوميته » 
فكلبم فير إليه .وفيا أنه لاحول لك ولا قوة بحوار حول اله 
وقوته ؛ ومنكا ن كذلك كان ضعيغاً والضعيف فقير إلى سند مولاء » 
وفبا أنك تائه فى دنيا ال سباب ؛ فن كا نكذلك كان فى حاجة إلى 
من يهديه فبكون فقيرا إلى هذا الحادى , وفها وفيا من هذه الممائى 
الغالية التى يعجز مثلى عن استدرا ككنبها أواجتلاء حقائقبا؛ وما 
رن به الإخوان رضى انه عنه ألا يخاطب أن أخاه رأسعه جردا بل 
يسبقه بنعت يشعره بالاحترام » فيقولمئلا سيدى الأاوسطى فلان 
وسيدى فلان بك لافرق بينكبيره وصغير لانم جمبعاً فيحضرةافه . 


1 لك 


وكان كر التنطم فالكلام وتصيد الأآلفاظ الغر يبة ويأص 
الإخوان بالسبولة فالتعبير حى يفبم عنه كل الموجودين . وكان 
إذا هم أحد يكلام وخانه اللفظ خاء به على وجه غير يح وأراد 
أحد إخوانه أن يصحمله قال له الشيخ رضى اقه عنه: ه لانحاسب 
اللفظ مادمت تعرف هد ف الال » يقصد بذلك عدم تبيهأخيه 
ما خجله خصو صا إنكان من المتعلبين , وما ربى به الإخوانأيضاً 
أنه إذا مدت الموائد واتنظم عليها الآكلون لاينبنى أن يتناولوا 
الطعام قبل أن يأذن الشيخ ‏ فرء! كان بض الإخوان فى خدمة. 
أو فى عمل خارج البيت فيفوته شرف السبق مع [خوانه الطامين» 
كاكان يكره لإخوانه ارتفاع الصوت إلى حد غير مألوف مادام 
المخاطب فى صم مععه , 

وإذا تكلم أحد الإخوان ترك لإخوانه بقية » وأذكر أى 
حضرت مرة أزيارة الشيخ من مقر عمل فى الصعيدء فأخذ يسألنى 
عن الرحلة » وبدأت أقصبا من وقت أن وضعت رجلى فى القطار 
وتحرك إلى امحطة التالية » فى أ-لوب فيه بءض التطويل » فقال. 
رضىاقه عنه :, قف على تلك المحطة » واتركإخوانك يتكلموا »> 
يعنى أسكت ولا تأخف عل امجلس آفاته . 

وما كان يوجه إليه نظر الإخوان دائاً أن المريد يحب أن 
يكون قلبه وتفكيره ووعيه معشبخه » يتمثله فغبابه وحضوره» 
ويتأئره فى أعماله وأقواله » ويأخذ كل هايلق عليه منه » مأخذ 
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المشنوف به الحريص عليه » ولا يعترض على شيخه فى أىشى. » 
حتى فى الأشياء الى لاراها بنظرهء أنها جارية بحرى العادات . 
امع منه رضى أله عنه هذه الحم العالة والآداب الجامعة : 
(من لإيعاشر الاشياخ على طريقة الاحترام حر نركة حبتهم » 
فإذا لم تشبد ذاتك لصيخك بالتعظيى وقلبك بالاحترام ونفسك 
بالحيبة . وتستشعر ذلك من نفسسك اضطراراً منغير تعمل و لاتصنع 
فاعلم أنك أجنى عن شيخك ء ولم تحصل وصلة بين قلبيك! ) . 
ومن علاهة احترامك له إيثارك إياه على الكل حيّى لوكنت 
بين من يرون لك المقام الاعلى . وحضر شيخ ك كنت بين يديه كن 
اركب وها زا ومين يدى الحام ٠‏ فيظبر أثر ذلك على 
ظاهرك ؛ باطراق الرأس واضطراب الجسم وخفض الصوت » 
وغض البصر ؛ وتير اللون ؛ وتبلبل اللسان ؛ وضياع الفكر حى 
إنك ربما لوسئلت عن نصف الاثنين لاندرى ماتقول . ولاتفارق 
هذه الحال كلما تزكرت شيخك فى غيته عنك ء فلا ينبغى لك أن 
بخطر ببالك عدمغيبته عنك ء إذ من ملع قلبه باحترامشيخه ورأى 
لهالجال والتعظم وأفر له بالترى وااتقدم, والر والخصوصة . 
فإنه يكون فى كل أحيانه متيقنآً أن الشيخ إن لم يكن معه سمه 
فبو معه بسرهء بل إذا تقوى عل أن المسافة لانحجبه عن شيخه» 
إذا عل أن قل شبخه قد استنار بنور ريه ء.فاذا كان التلميذ على 


00 
الحال الى وصفنا» فإنه يكون قد اتحد قله بقلب شخه وهذه 
بدابة مقام الاتحاد . 

فإذا أراد الله تثبيته رسخ قدمه فىيحب الشيخ بانشراح صدره 
لما يتعبله الشيخ به من جفاء وحم وزجر » واتهار وتوبيخ 
وتعنيف » وإظبار عيب وفضيحة بين [خوانه وبين الناس ء و[هانة 
وخدمة فى خسة» وغير ذلك ا لايلائم طبعه » وهذا حك الحبة 
ومسبارها » فبظهر جوهرها وبخرج منالامتحان ء إما ذهباً إبريزاً 
و[كسيراً حمَيقياً » وإما نحاساً أو حديداً أو قصديراً . فإذا كان 
صادقاً بت قدمه ب وإ نكا نكاذياً اتضم كذيه إذِ الصدق يكون 
فى القلب كالبنرة» فتنبت بذرة الصدق بمداومة استعماله ومراعابه 
نمو وتورق وتعلو وتمندأغصانها حتى تظبر من باطنه على ظاهره » 
أم تنطاول تلك الاغصان اتدادا حتى تظل أهل عحلته , ثم تزداد 
حتى تسد أفق بلده ء م إقليمه حتي يعرف عند الجيع بالصدق) . 

قللى بالتههل.ترىأدباً كبذا الآدب » وتوجما كبذا التوجيه ؟ 
فلو أن الله نشر سقراط فيلسوف اليونان وسمع هذا الكلام أتراه 
يصمم على أستاذيته » ويطلق على نه المربى الحكم ء أم يحثو 
على ركبتيه أمام هذه الآراء الصائية والتوجيه السديد . ْ 

إنسقراط وإخوان سقراط من فلاسفة وحكاء؛ مشوا وراء 
عقوم إلى عال الترقى , فاقتنطفوا زهرات منروضات »؛ ورشفوا 
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قطرات من حار » والتقطوا من هنا ومن هناك حبات ء ثم جمعوا 
ا ا 
كانوا قد حصلوا شيئاً إلا أنهم ل بحصاوا كل شي 

ولكن شيخنا رضىاللّه عنمظفر بالحقائق كلباء ظفر بها [فاضة 
وغمرته تلقبأ . فوصل إل الحقيقة من طريق الحق , وتلقفها من 
معطييا الآول جل شأنه » فعلومه علوم لايرق إلما الشلك ولايأ خذ 
منها الضعف فى أىجوانها » بل هىحقائق ثابتة [فاضية لم يكتسها 
من مجحبزد عل » ربما كبا فى بعض شطحاته أوكل من طول ماجبد . 

فسقراط وأشباهه كشفوا ماكشفوا بنور عق ولح » وشيخنا 
رضى اقه عنه كشف ما كشف بنور ربه فظبر الفرق . 


طبارة القاب 


العبرة عند الشيخ رضنى الله عنه فساوك المريد إلى ربه طبارة 

قلبه , هذا هو الاصل . وما عدا ذلك فظواهر . 

وقد قلنا : إن هذه المضئة إن صلحت صلم الجسد كله وإن 
فسدت فسد الجسد كله »يا قال رسول الله صل انه عليه وس . 
ولذلك ترى الشيخ رضى انه عنه لم ينقدم إلى مريد ليرسل لحيته ؛ 
ولا إلى غيره ليحلقباء ولا يعنيه من أمر تلاميذه تحمل الثياب » 
ولاملاحة الزى» ولا تشعث الشعر ؛ ولا تسرحه وصقله » فكل 


وما اختار؛ ولكن الذى يعنيه هو ماتصب نفسه له طول حياته 
وهو تطبير النفوس » واستقامة القاوب » فليس الزهد فى قشف 
الحيئة وشعث اللمة» ولكن الزهد تطبير النفس من الشبوات . 

وكان مما يأخذ به [خوانه عدم التفاخر بالطاعة ‏ فرب معصية 
يعقها انكسار خير من طاعة يعقبها تفاخر . 

كان فيجلى العيخ أحدالاخوان صائاً نفلا ففغير رمضان » 
وكليا مر عليه فنجان القبوة قال أنا صائم : بصيغة الحظ فيا الشيخ 
رضى الله عنه نوعاً من المباهاة ‏ فأمره بالإفطار فأفطر ؛ فانكسر 
قلبه ندماً من ملاحظةالشيخ عليه وراحفدموع واستغفار ‏ فقالله 
رضىانّه عنه تلكعندالله خير منصيامك- يقول رسولاقّهصل 
ألله عليهو سل فى حد يث قدسى 2 أناعندا لمنكسرةقلوهم من أجل » : 

وتلك أخف ما وصل [لبنا عن سيدى أبى يزيدالبسطاى , لآن 
ضياع نافلة يحانب درء خطر داهم ونفس تبقظت ورياء تراءدى خير 
وأعظم أجراً . 

أماسيدى البسطاى فقدكان يم فىالغابات والاحراش بعيداً 
عن عبون الناس وألستهم , وعما يوجب النشاغل بهم . 

وبعد أن قطع صدراً من الأايام فى تلك العزلة» أو فى تلك 
السياحة . ثم بالرجوو ع إلى عحلته » فعل الناس بقدومه , وكان عندمم 
معززاً » وفهم مكرما , فبرعوا إليه يتقبلونه رضى الله عنه فى 


5 
زحمة كبيرة وترحيب عظم » وهو والناس فى رمضان صامون» 
فا أن وجد هذا الاستقبال الحافل والاصوات. المدوية والايادى 
الملوحة ؛ حتى أخرج خيزة من جرابه ولاكها بين ماضغيه حبىظن 
الناس أنه أفطر ‏ فتصدعوا عن طريقه . وداخلهم منه خيبة أمل 
كبيرة » ونجا هو بسلامة نفسه وراحة قلبه. 
رىلم” أفطر ( السطاى.) وأفسد فريضة يوم من. رمضان ء 
وإفطار يوم من رمضان لا يكفره الدهر وإن صامه ؟ ألا تكون. 
نفسه اهتزت واستراحت إلى هذا الاستقبال العظيي ؛ عفاف منها 
وخشى أن تدب عقار.ا ؟ وتظهر برائتها بعد أن جاهدها جبادة 
مير قل فيه أظفارهاء وأضعف همتهاء ودفها دق فى أرض. 
النول؟ ولملا يكون كذلك ؟ 
والنفس كالطفل إن تممله شب علل 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه 
إن الفلموى ماتولى يصم أو بيصم 
وراعبا' وهى فى الامال سائة 
وإن هى استحلت المرعى فلا نسم 
م حتت لذة للمرء قاللة 
.نل حيث لم يدر أن الم ق الدسم 


وما على سيدى البسطايى أن ينبذه الناس ونيولوا ظبودثم 
بحو , إن فى ذلك نحاة تحشاشته . 

و لم يأخذ سبدى سلامه رضى الله عنه .هذا الدواء الشافى ؛ 
وأعدى عدو له النفس ! النفس الأآمارة , الى مكث طول حياته 
يقتلعها جذراً جذراً وفرعاً فرعاً من قلوب تلاميذه حتى نحوا من 
شرا كبا وتخلصر! من بوائقها . 

وهل سيدى سلامه إلا الطبين النطامى ء الذى لضع المكواة 
على رأس المرض ء والمرنى الحسكيم الذييحتجز تلاميذة عن مباوى 
السقوط » والخبير المجرب الذى يرى فتصيب رميته الهدف : 
أعلتأشرف أو أجلمنالذى2 يبنى وبنثخ: أنفساً وعقولا 

وأخثى أن يغهم بعض الذين لم يقفوا على تعاليم الصو فين 
وآدابهم» أن معنى قتل النفس ودفتها فى أرض الول هو الرضاأ 
بضياع حرمة ‏ أو هتك عرض ء أو استلاب حق » أو الاتزواء 
عن مطاردة عدو» أو دفاع عن وطن » كلا » فرجال الصوففية 
أهدى عقلا » وأسد رأياً» من أن يقتلوا همة نشدطت فى مجاهدة 
غاصب ء أو سلب حق » أو هتك حرمة ؛ بل إن وظيفتهم الاول 
تبصير تلاميذهم بأمور ديهم » وحثهم على الفضائل فى نواحى 
مظانها » وتخلقهم بأخلاق الشجعان الذين يعيشون كراماً أو 
يمؤتون أحراراً . 
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ولقدكانرجال ااصفة ومنهم أخذت الصوفية فى عبد رسؤل الله 
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احتساباً , وك قتل منهم من رجال فَرَووا الأآرض بدمائهم الزكية 
طلا لمرضاة اله . 

فالصوق الذى يتل نفسه كل يوم عشراتالمرات ؛ و بحرمبا 
لذة شبوتجا؛ ورغبات ميولحاء ويقيدها إن همت ء ويكبحبا إن 
جمحت »ء لا يضن علها بموثة كريمة وتضحية عظيمة ,فى سبيل 
الله المل الذى رصد قلبه وروحه لخدمته والإذعان إليه . 

ولمارجع رسول الله صل انه عليه وسلم من إحدى غزواته 
فقال ما معناه : ه انتقلنا من الجباد الإأصفر إلى الجباد الأكير . 
وما قصد بالجهاد الااكير مجاهدة النفس وكبح غوايتبا » وهل 
الصوفى إلا ذلك الجاهد نفه. بعد أن يلق سيفه ويتحلل من 
قوسه » ويرسل فرسه ويخلم لامة الحروب . 

ص على صوف منقطم إلى انه وحاول أن نخدش شرفه ء أو 
تعتدى على حربه » فستجد فى ذلك الضاوى المنطوى عل نفسه » 
التزوى فى طمره » وثية الاسد وعالب الفر وكريم التعنحية, 
لانه قرأ وفهم قول اقه تعالى : ه قل إنف كان آباقم وأبناقم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اققرفتموها وتجارة 
نخشو نكادها ومساكن ترضوتها أحب إايكم من الله ورسوله 


إلا سه 


وجباد فى سديله فتريصوا حتى:يأنىالله بأمره» » وهل دقع مايعيب 
الشرف أو ما بميلراية الوطن غير جباد فى سبيل أفه . 

فإذا قلناإن الاشياخ يقومون نفوس تلاميذم , فعناء أنهم 
يروتضون: هذه النفو س على التواضع والقناعة » والرضا 
والتقوى ء واتباع السنة . . . . الخ 

امعم قوله رضى الله عنه بحدئك عن الآدب : 

٠‏ ياأحباب إننا ريد منكم أن تسيروا فمقام التواضع , ولسنا 
نحاسبك عل التواضع الباطنى الآن , ولكننا تريد منكم أن تأخذوا 
فى أسباب التواضعالظاهرى ء فإنه يحركختما إلىالتواضع الباطى, » 
وذاك أن تراعوا الآداب فما يأ : 

الجلسة : بمعنى ألا يكون الإنان ممدداً رجنيه أو مكنا . 

الإطراق الخفيف : 

النظرة : بمعنى أنه لاينظر فىوجه أخيه حملقاً » بل يلتفت إليه 
التفاتاً خفيفاً كالتغات المسل فى الصلاة . 

خفض الصوت . 

عدم الاجابة بسرعة : 

قلة الكلام : 

الاجتهاد فى تصحبح الالفاظ . بمعبى أنه يترفع عن الآالنفاظ 


سس بييا لس 


العامية .خيراللائقة إلى العر ببة الخفيفة» حيث لايتفيهق و لا يتعسف 
ىَْ ذلك ؛ بل بجعل الآمر بين بين » لا ذلك من المساعدة 
على قلة الكلام . 

قبذه الاداب السبعة بحب الالتفات إلها والتنبه لها ومراعاتبا 
ولو واحدة فوأحدة . 

تم قال رضى أله عنه : 

«وويحب عل المريد الذى ففطريقنا أن يجتمع فيه خمس خصال 
حميدة , إن خلا منها فقير فلس هو من الطريق فى ثئ: » وهى : 

تقوى الله فى السر والعلانية » واتباع السنة فى الاقوال 
والآفعال؛ والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبارء والرضيط 
عن الله فى القليل والكثير » والرجوع إليه فى السراء والضراء , . 

فبذه خمس خصال هى رأس مال الفقير » فن خلا فنها فلس 
له رأس مال فىالطريق . وفقنا الله تعالى للتخلق بما بحبه ويرضاه» 
يحاه سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و سل" . 

طريقته فى التأليف 

يكون فى الجلس وتلاميذه بين يديه » وامجلس مكنظ 
آهل ؛ فيدير علمهم السؤ الويتلقمنهم الجواب ء مناقشاً آنا ومصخحا : 
آنآء سير مع هذا فى تفكيره يقوم انحرافه » و يثبت خطاهء 
تستده إذا ترح » ويشجعهإذا تخا ف ويا خذ بيده إنعثر » ثم يفيض 


حير ل مح قيحر فيه وريد - 
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على أحبايه عذب الاجابة » وببصرثم بوجه الكلام » وطر يقة 
البحث » ثممميل بهم [لىناحية أخرى يكشفون معمياتاء أويو حون 
ألغازهاء وهو يدهم بذهنه ولسانه » سائلا مرة ونا رع 
ومناقشاً تارة ومقرراً تارة أخرى »؛ حتى إذا اتبى الجلس يكون 
قد اتهى هو أيضاًمن تأليفجز. عظم منمؤ لف كبير » أوتصيدة 
عامرةالأببات ؛ أو مقطع جامع لأنواع الهدايات » فى زحمةالمناقشة 
وطول الحادثة » وإجابة سائل , وتفقدغائب » وسؤال عزمر يض 
ما يقتضيه الحال فى مثل هذا المقام . 
فاذا قرأت ماكتب رأيت نورالمعانى فىأسوار المانى » وثهمت 
رانحة الزهور قامتداد السطور » وسبحان الله الذى لايشغلهشأن 
عن شأن » مختص من يشاء بالكرامة المعجزة والعادة الخارقة . 


هاهى ذى الرياض فارع فى أفيائها » وتنسم عبيرها ؛ وأطعم 
نفسك ومن شئت من تمارها » فانها غذاء اجالع #ورى الصادى » 
وثوب العارى » وعزاء الحزين . فى قطوفها خمر » وفى رحيقبا 
سكر ء وف ىثمراتها حياة » تعلوها حلاوة ؛ وتأخذها طلاوة» تغرد 
على أفنانها أصوات سماوية » وموسيق صوفية ٠»‏ تطرب وتسكر » 
وتوجد وتغتى ء وتأخذ وتعطى » سبحانك ربى منمعط وهاب - 


ل 6لا لس 


هذه الرياض الى نفحك عبيرها ء وأنعشك شذاها . وأمكرك 
ماما ء لبست أتجمار ترف عليا ورقات » ولا جداول تنساب 
فها مياه » ولا ألواناً خضراء تحت عماء زرقاء » بل هىأجمل ف العين 
وأطرب فى السمع ؛ وأعذب ف الذوق » وأشبى ف القلب » من 
ضمكات الازهار » ونور النوار وفبح الطيب ء وهبات النسيم » 
إنها مسطورات ببا حامديات نورانية » وتفحات صوفية » وطرف 
زكية » وحك علية . بحرى [ كسيرها فى الروح فتصفو ؛ وراحبا 
فى القلبفيسكر . وسرهاف الوجدان فبتفاعل » تنشرك وتطويك» 
وتأخذك وتعطيك ؛ وتصعد بك نحت مدارات الشموس وتسفل 
بك فى مدارج الجبالتريك ربك فى الشمس وححاها , والقمر إذا 
تلاهاء والنهارإذا جلاهاء والليلإذا ينشاهاء وتيك قدرته فى الليل 
إذا ينثى والبار إذا تمل » وما خلق الذكر والاتى . 

تعمق الصوفية فاستخرج لآلا من عحاجر صدفاتها , وكشدف 
باطّها من حجاب خبائها » فظيرت ف جمالحا دعا تحلو الركين 
وتنير القاوب . 

تبطن الحقيقة فعرف سرها, وكشف غورهاء فرأى الآثار 
بنورالمؤتر ء والخلوقاتمنطريق الخالق» والفانىمن حقيقة الباق , 
خم يأنكل ماخلا الله باطل . 

درس القرآن الكريم من جانبه النوراتى وسره الروحاق: 


هيا ا 


فاتسقت له المعانىواتتظمت به الممانى » فعر ف لكل آية سرها ولكل 
زهرةعطرها » فقد ساننه تقَدي سالعارف به المتحققمنه المشاهدله . 
مثى فى أحكام الشريعة فوفق إلى أغراضها . فعرف أن 
الاحكامقائمةعل أسرار ف نكشف أسرارها نشط جسمه بأنوارها. 
وإذا حلت االمداية قلا نشطت ف العادة الاعضاء 
عر ف أنالقلب مضغة إن صلحت صلم الجسد كله » وإنفسدت 
فسد الجسد كله » فشخص أمراضه ووصف له العلاج والدواء : 
عرف ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى ) ؛ فوقفه على 
حقيقته » وأصل عبوديته . وأنه فقير وإن ملك الدنياء ضعيف 
وإن ظاهرته الحياة » محتاج وإن كفته الذنيا المؤونة والمعونة » 
م رسم له طريق النجاة » وكيف يستغتى عن استغنائه ليبخلص 


من طغيانه . 
مثى وراء التائه المتخضط فى ديجحور الضلالة فرفع له منارة 


وإنك لوقرأت ماكتب وتفبمت ماسطر لوجدت هذه المعاق 
فى مبانتعطى الحكة والنور والعرفان» فعليك ما فإنها واه زاد 
المسافر » ودواء المريض .ء وسلوة الحزين ؛ وأمات: الخائف » 
وكعبة الامل . 


ككيا ا م 


وإنى بعونالله سأفرد هذا الباب بعضَنمو لفاته رضىالثله عنه 
حروفآ من نور فى سطور » تهدى إلى صراط مستقيم » صراط 
الذين أنعم اله علهم من عباده الصالحين . 

)١(‏ الجوهرة الحامدية : صلاة على الرسو لومدح فيه ؛ وهى 
ورد الطريق وتقرأ فى الحضرات . 

(؟) النفحة المحمدية : وهى جموعة حم قدسية نورانية . 

() شرح الوظيفةالشاذلية : شرحوا ف كامل لدعاءوتوسلات 
سيدى أنى الحسن الشاذلى شيخ أستاذنا الاكبر . 

() تلقين الطريق ونه وما رض ان جد زرا عد 
تلقين الطر يق . . 

(5) المح الحامدية : حكم وأمثال » تتناول أغراضاً شر بفة 
وحكا سامية . 

)3( الجواهر : مقالات صوفة .وأناشيد حكية , ومدح 
فى رسول أقه صل الله عليه وس ٠‏ 

(0) نفحات المشاق: مقالات صوفية وأناشيد حكية 2 
ومدح فى رسول اقه صل انه عليه وسلٍ . 
(8) غنية المنشد : مقالات صوفية وأناشيد حكية ؛ ومدح 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لبك لم 


() الفيوضات الإلحية : مقالات صوفية وأناشبيد حكية , 


ومدح فى رسول أقْه صلى الله عليه وسل . 

0( مظبر الكالات ف مولد سيد الكائنات : وهو يتناول 
السيرة النبوية نظما وثثراً . 

(11) أسئلة فى البسملة : شرح يتناول أسرارها وأنوارها 
ونواحيا القدسية . 

)١١(‏ الموعظة الحامدية : موعظة دينية ترى إلى تمذيب 
انف ولغوم الطاح . 

)١(‏ السلسلة الذهبية : عنعنة تصل بأشباع الطريق إل 
.رسول اله صل اله عليه وس . 


(14) نظام الروابط : وهو كل ما يربط قلب النليذ بشيخه . 

. النصيحة: جموعة نصائحتتناول أحوال المريد مع شيخه‎ )١6( 

(11) رمالة فى الآئر الشريفب : ٠‏ نعم العبد صييب » وهى 
اول بالشرح فضل سيدنا صويب - 

(19) رمالة الإنسانية : رسالة طبية . 

(18) دفتر الديوان : جموعة زجلية وضعت فى دقتر الديوان 
رى إلى حم وأخلاق . 

(15) أسئلة فى التوحيد: وجبت إلى دار الإفتاء. وترجم 
٠‏ يعضبأ بالايجليزية . ١‏ 


حيرات 

)م( قانورز_ الطريق : حث ىق نظام تكوين الماعات. 
وروابط الإخوان . 

(1) شرح الخرية : شرح لبعض اصطلاحات الصوفبين . 

)2 حزب تفرج الكروب : دعاء يقرأ عند المللات . 

() الكال فى الملاح صدف : مئان لطيفة 
وأكارات نافة: 

(4؟) حزب الإخلاص : أدعية يستتجد بها العبد ربه فى 
غفران ألسيئات 5 

(6؟) رسالة النتظر : فى بعض إخوان انقطعوا عن عمليم . 

(1؟) إجابة أسئلة الدكاترة : شرح للذكر والقرآرنف وما 
يتبعبما من تجليات المستشرقين . 

(0) الرسائل الحامدية : وهى ست رسائلأرسات إلى حضرة 
أبنهالبار سيدى [يراهيم سلامه ‏ أثناء زيارته لمديريةالمنوفية؛ وتتعمق. 
التوحبد وانحبة وتشير إلى غير هذا من معان ذاخرات . 

هذا وقد قام حضرات الاخوان بطبع ما لم يطبع وإعادة بعض, 
هذه المؤلفات بعد انتقاله رضىاقه عنه إلى الرفيق الأعلى . وهى : 

)١(‏ الفيوضات الحامدية : وتشمل رسائل فى النواحى 

الاجماعية والدينية وصلة العبد بريه . 


(؟) مناظرة بين القرد واجمل : مناظرة اجتماعية بين 


6 الحامديات : وهى جمرعة كر بمة من قصايد تنشد ق 
الحضرات وتوسلات إلى الله . 

630 الأوراد : وهى جموعة أوراد للسالكين طريق 
الحق سبحانه . 

(0) الجؤاهر : من حكم وأمثال وفيوضات إلهية . 

)3( الحامديات : 0 لي 


67 المنج 0 0 0 

(4) الفتوحات : لطريق الالك إلى الله تعالى . 

( به ) النفحة المحمدية : فى حكم الشيخ الروحانية . 

حدة ذ كانه 

وكانرضى أقهعنه حادالذ كا.ء , متوقدالذهن . حاضر البدمة ٠‏ 
قوى الحافظة ؛ وناهيك برجل تحفظ القرآن وهو فى السادسة من 
عمره ء ويض عكتيباً الاخلاق لاتزال أصوله فى مكتبة الإخوان 
وهو فالتاسعة , وصحفظ ألفية ابن مالك ىعشرة أيام , والحقيقةأنها 
فىعشر ساعات لافىعشرة أيام » فقد كان موظفاً ‏ وكان بين ببنه 


د 


وبين عمله مساقة نصف ساعة » فكان حفظ خمسين بنتا فى ذهايه , 
وخمين بت فى إيابه » فاستظبر الآلفية فى تلك الساعات . وكان 
رضى اله عنه شديد العنانة بعمله الحكوى : فربما يكلف بعملمن 
أعمال وظيفته تشغل غده كله » كان حمل ما كلف به إلى بته لينجزه 
حى يصبمم فى .عمل جد يد , فكان بحلس فى مكانه من الإخوان . 

- وهل كان له بحلس غير مجلس الإخوان - ويأخذ فى هذا 
العمل المسندإليه قبل كظة المجلس وامتلائه » ولقد قص على الآ 
الكرم«الحاج شكرى تمد, بأنه ر بمايتصادفوجودبعض الإخوان 
وهو بينهم » فيطلب إليه أحدمم أن يشركبم فيا هو فيه , فيعطيهم 
جاناً منه فينشغلوا بهذا الجانب الواحد مدة يكو نفها قد أجبزعل. 
الجوانب الباقية المتعددة » وينقلب إليهم مساعداً فها أخذوا فيه . 


ومالى أذهب بعيداً , فإنتى أكون فى الجلس » وقد ظبر على 
الإخوان ثى. من الإعياء من طول متابعة المناقشة والحوارء 
فبأخذم الشيخ رضى الله عنه إلى نوع من الترفيه والاستججام. 
فيطارحهم الشعر ؛ وما أ كثر من كانو! حفظون الشعر خصوصاً 
أشعارالقوم منإخوان المجلس »ء فينقسم المجلس قسمين : أحدهما 
الشيخ فقط . وثانهما الإخوان جميعاً فيساجليم الشعر » حى 
يبرهقهم ويسكتهم : فإن وصلوا إلى تلك الحالة حمل عنهم ما كانه 


بجحب أن يقال.. 


ولقد مر بك أنه رضى انه عنه كان يقرض القصيدة من 
الشغر فى زحمة الناقشة : وحدة احاورة ؛ ولا خلص إلى الوركة 
الى يصيغ عليها إلا فى لحظات . ومع ذلك لاينتهى المجلس .إلا 
باتهانها . ولريما تلقفها أحد المنشدن مأنشدها للإخوارن فى 
نفس الجلن . 

وإنه ليعود بذا كرته خمسين سنة لماسبة بيت من الشعر + 
يذكر فبرد القصبدة حالها ولوكانت فى طول المعلقات . 


اعتداله 

كان شيخنا رضى الله عنه حكيماً » يضع الثى. فى عحله » فلا 
يرسل كلامه إرسالا , ولا يطلقه اعتباطاً , بل يزن الكلمة يزان 
دقيق , ويضعبا بين كلمات الجملة فتسترح معنى وغاية» حتى إذا 
نقلت إلى السمع استقرت ف القلب بمعناها الذى أراده » ومغزاها 
الذى هدف إليه » قم يحوج سامعيه إلى تكرارهاء ولم يتعببم فى 
تقرى ما فيهاء فلا يعرب إذاكان السائل أمياً . ختى لا يرهقه فى 
أخدود اللبواب » ولا ينزل إذا كان السائل متعلاً حتى لا يسفل 
بتفكيره وهكذا . 

.وما هو جدير بالملاحظة , أن الشيخ رضوان الله عليه لم يوخذ 
عليه قول يعطى معنى غير مألوف . كأن يقول بقولة « الحلاج » 
أو بقول أحد من الحلولبين ؛ بل أثارها حرباً شعواء على من قال. 


بو حدةالوجودء أو وصف الله بغير ما تؤاطأ عليه الملون»: 
ويعد بعض ما تفوه به بع ض كيار الآولياء ه شطحات » جاموا ما 
فى غبتهم . وأتكروها فى حضورثم » وليس على غائب المقل 
من سييل . 

فإذا استعرضت حككه وفيوضاته » لم تحد إلا آرا. مستقيمة . 
وإلا أقوالا سديدة : معناها فى مبناها لا تزيد . 

وقدكنا كثيراً مانأخذ رأيه فى بع ضكلءات صدرت من.عظهاء 
صوفيين ء لا تبده العقل بمعناها بدون تفكير وتقليب ء فكان 
رضى الله عنه يأخذ فى تتمتيت ألناظبا » “م يجمعبا فىقالب مستقيم » 
أم يصب عليا المعنى فإن وسعته ظبر وجه المألة , وإن ضاقت 
عنه نبذها ولم يلتف ت إلا أما ماصمم عن رسو لأقه صل الله عليهوسل 
من حديث إلا أن معناه فوق عقول بعض الناس فكان يعمد إليه 
موضحاً . ورد ألفاظه إلى لنة العرب الخلص ء حتى تنساند إلى 
معانها فى سبولة ويسر ء ولقد مسر به حديث ٠‏ نعم العبد صييب 
لولم بخف اله لم يمصه ٠.‏ فتعرض إلى أداتى الننى المتعاقبتين على 
الحديث .وما يعطيه نكرارهما من لبس »ء فأزال هذا اللبس » 
وجلا الحديث فى ثوبه القشيب » ولقد وضع.فى هذا الحديث 
بالذا تكتابا كامل الصفحات ؛ حك العبارات , لاتزال نسم منه فى 

ولقد عرض للحديث الرؤيا بين نق عائشه رضى انه عدوا 


وإثبات عبد اقه بن عباس على ماأظن فوفق بين الحديئين توفيقاً 
يحبا » ولم يفسد رواية أحدهما رغم تناقضهما . 

وكان يتخذ مذهب الإمام مالك بن أنى رضى الله عنه تعبدآ 
ومع ذلك لم ينتصر له فى كثيرمن القضاياويرى المق انب مذهب 
آخرء أو على الاقل يوفق بين المذهبين . 


0 تأتى فى المرتبة الثانية بعد بجلس الشيخ رضى الله 

فجلس الشيخ فضلا عنأنه ذكر فبو تعليم وتهذيب وتثقيف 
ا باجتلاء ا 0 
بقر عينك ويريح فليك ء ولدنو اجلس من أرواح الحبينكانوا 
يتزا مون عليه والحضرة ذا كرة على كثب منبم ولا يتحو لون عنه 
إلا بأمر من الشيخ رضى اله عنه . 


لكل ببت من يبوت الطريق أو جموعة من مموعاته زاوية 
تقام فهاء الحضرات فإخوانالقرى لدم زوايام وكذلك إخوان. 
المدن . وكل جماعة من الماعات تهوم تحضرة بعد صلاة العشاء 
من كل ليلة أو فى ليال معيّنة من الاسبوع نحت إشراف نائب 
الحى أو الخليغة الملقن ‏ أما الحضراتالجامعة وهى الى تكون. 


فى المساجد الكبيرة العامة » فكانت تحبت [شراف الشميخ مباشرة 
.وتقوم بعد صلاة العشاء بفترة تك المتخلفين عنصلاة الماعة., 
فعنده! ينتظم عقد الإخوان يحلسون صفوفاً مستطيلة أفقية حيث 
يكون نصف الإخواتي فى نصف المسجد متقابلة وجوهيم مع 
نصف الإخوان فق النصف الاخر من المسجد ويترتب على هذا 
أن تو سط الجلى صفان من المنشدين متقابلان وبذلك يسبل 
عليبما تناوب الاناشيد مع بعضبما وندورحول صفوف الإاخوان 
المتراصة فى خطوط مستقيمة صف خارجى محيط يحمى ظبور 
الذاكرين : ويقبل الشيخ رضوان الله عليه ففجلى فى منقصف 
اجماعات » و يفتتح الحضرة بتلاوة حزب ( الجوهرة الحامدية ) 
أو (الوظيفة الشاذلية) أو( حزب الاخلاص) أو ببعض من أيهما 
ثم يذكر جملة « لا إله إلا الله-» و ينبعه سائر الذ! كرين فترة .مليئة 
ثم يقف لهم ذاكراً الاسم « الله ثارة بصوت خافت ٠‏ وارة 
بصوت بين الخفوت والارتفاع » وثالثة يصوت مرتقع » وبين 
تنقلات هذا الاسم الكريم يبدأ المنعندون عملبى بقصائد دينية » 
أو أناشيد صو فيه » أو توسلاات بأل البيت.ء والشبيخ يصفق 
لتنظيم أصوات الذاكر ين ماراً بين صفو فيم ينبه قلوب الإخزان 
ويلبب مشاعرهم ويوفظ غائهى » حى إذا استوفوا حظهم من 
أنوار الاسم الكريم نقلهم إلى غيره من أسماء د الله لا إله إلا هو 
الحى القبوم » فى «ذكر جلى واضم ظاهر المقاطع سليم النطق إلى 


شه وي ند: 


أن يحلس الذاكرون والشيخ رضى اله عنه , .فيتلى ثيئ من القرآن 
الكريم يعقبه ذكر جملة ٠‏ لا إله إلا الله » ثلاث مرات بالصوت 
العالىء وتختتم حملة جمد رسول الله » ثم إذا شاء الشيخ رضى الله 
عنه كلف أحد المنشدين بانشاد ثئْ من قصيدة أو غيرها ثم 
اللطفية » فإذا فرغوا بذ كروا جملة ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة» 
وختموها بحملة( مد رسول الله )؛ م قراءة الفاتحة مرات بنيات 
مختلفات »ثم تختم الحضرة يحملة الصيغة الآولى - ويقف الشسيخ 
رضى افه عنه لمصاقة الاخوان بين اثنين منهما معتمداً بمرققه على 
يد أحدهعما حتى ينتبى من المصاطشة مبما كان عدد المصاخين . 
فيضم رضواناقه عليه بابالمسجد فى زحمة من الإخوان زاحة » 
وكانت للاخوان حضرتان عامتان فى مسجدين مختلفين قي مسجد 
سبدى أ ى العلا ببولاق فى مساء الاحذ من كل أسبوع » وفىعسجد 
السلطان الحنق فى مساء الثلاثا. م نكل أسبوع » وقدكانت تقوم 
حضرات فى 'مساجد أخرى بإشراف الشين رضى الله تعالى عنه » 
كمسجد سيدى الشعرانى ؛ وسيدى علٍ البيوى ؛ وسسيدن .فاطمة 
النبوية» إلا أنه استننى عنها بالتدريج ء أما فى مناسبات. موالد 
كبار الآولياء ‏ فمَد كان للإخوان ليلة'خاصةحيونها تحمث“إشراف 
شيخنا رضوان الله عليه . 
أما عر بقة الممالخة : فهى أن يضع امريد بده فى بد الشيخ 
بحيث نكون أصابعبا ملتفة على ظبر يد الشيخ الشريفة» وكذلك 


تير له 


بد الشيخ مع المريد »ثم يرفعان يديهما كلتهما إلى قريب من 
فهما فيقبلان أو يثمان . وما هو جدير بالذحكر أن المصاخة 
على هذه الطريقة ترمز إلى الماواة بين أخوين يتصالخان فبما 
معأ فى قبلة واحدة أو شة واحدة فى مستوى واحد .وتلك 
لفتة من أصحاب الطر بق مقصودة لهذه الغاية السامية » والفكرة 
العالية » أسكننا الله معهم فى مقام صدق عند مليك مقتدر . 

وإنًا لذا كرون لك بعضأ من معانى أمماء الله الحسى الى 
اختارها الشيخ رضى الله عنه فى الحضرات ٠‏ ومئون بعض 
ما اشتملت عليه من أسرار وأنوار » وما احتوت عليه من 
فوضات قدسات » ونفحات عاطرات ٠‏ 

أسماء الله الحسنى فى الأذكار 

أسعاء القه المستى الى اختارها رضى الله عنه لحضرات الذكر 
محصورة فى آبة الكرمى »5 أشرنا إلىذلك وفى عل هذا الترتيب : 

لا إله إلا الله الله هو حى - قيوم 

واختياره إياها رضى الله عنه ترجع إلى عظم أسرارها ه 
وقوة أنوارها . 

وسأكشف بعو نالته تعالى بعض نوا حباء معتمداً على ماتلقفته 
من فيوضاته فى المجالس » ومااختزنته من مطالعاالخاصة » ومن. 
بعض آراء المؤلفين والمفسرين . 


أسرار آية الكرسى 

قالرسو لاله صل النه عليه وسل: ه ماقرئت هذه الاية ففدار 
إلا واهتجرتها الشياطين ئلا نين يوماً» ولايد خلبا ساحر ولاساحرة 
أر بعين ليلة ٠‏ . 

وعن على كرم الله وجبه أنه قال : سععت تيم على أعواد 
انير وهو يقول : ٠‏ من قرأ آة الكرمى دبر كل صلاة مكتوية 
لم بمنعه من دخول الجنة إلا الموت . ولا يواظب عليها إلا صديق 
أو عايد ؛ ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه اقه على نفسه وجاره 
وجار جاره والبيوت الى حوله ٠‏ . 

وتذا كر الصحايةأفضل ماف القرآن ؛ فقال ه علىر ضى اقهعنه : 
أين أتم من آية الكرسى ء ثم قال : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : ه ياعلى : سيد البشر آدم ‏ وسيد العرب عمد ولاعفر » 
وسيد الكلام القرآن ؛ وسيد القرآار:_. البقرة » وسيد البقرة 
آية الكرمى » . 


م أجدكلاماً أشن للصدر , وأنور للبصيرة » وأعدى للقلب» 
من شرح شيخنا رضى الله عنه لهذه الصبغة على طول ما طوّفت” 
على الكتب : وتعمقت كلام الناس ٠‏ 


يم سس 


وها هوذاكلامه رضي الله عنه فها ؛ أملاه على بعض إخوان. 
الجلس » قال : 

لا إله إلا الله تق وإثبات ء ( لا إله) نف : (إلا أقه) إثيات . 
النفى ينصب على كل ماسوى الله منالمعبو دات بغير حى » فىحالة 
النفى يلاحظ الإثيات » الاثبات اعتقادات الآلوهية لله وحده » 
أوالتأثير أوالفعل» الإلهالمعبود بح العودية والعبوديةالاستسلام 
والانقياد» النق على الهين والاثبات على البسار بمحاذاة القلب»؛ 
يننق من القلب اعتقاد التأثير أو الآلوهية لخير اله » فيلقها على 
الهين , ثم يرجع بالإثبات عل اليار فى القلب يلاحظ السفل » 
فى الاثبات يلاحظ العلوى ؛ فبخفض رأسه ذاهماً من السار إلى 
المين » وبر فعبا راغباً من العين إلىاليسار » اتتهىكلامه رضىاللهعنه . 

قال عبد الله بن عير : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« إن الله عز وجل بنشر عل بعض عباده يومالقيامة قسعة و قسعينه 
يجلا » كل واحد منها مثل مد البصر فبقول له هل “نكر من هذا 
شيئاً ؟ هل ظدك الكرام الكاتبون ؟ فيقول : لايارب » فبقول. 
الله تعالى: أفب لكان لك عنر فعمل هذهالذنوب ؟ فيقوللايارب» 
فيضع ذلك العبد قلبه على النار » فيقول اله تعالى : إن لك عندى 
حسنة وإنه لاظلاليوم ‏ ُممخرج بطاقة فيها ه أشبد أن لاإلهإلاانقه 
وأشبد أن مدا رسول الله  »‏ فيقول العبد : يارب كيف تقعم 
هذه البطاقة فى مقابلة هذه السجلات » فتوضع البطاقة فى كفة 


والجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة , 
ولا يثقل مع ذكر أقه ثىء . 

وهنا لطيفة جيلة . فقد ورد ف القرآن الكريم ثلاث صيغ 
وهى : دلا إله إلا أناى , لا إله إلا أنت لا إله إلاهو , . 

أماقوله عز شأنه : « لاإله إلا أناء لم محصل العلم به على سبيل 
الكال إلا للحق تعالى . 

وأما قوله جل وعلا : « لاإله إلا أنت , فبذا د يصمح ذكره من 
0 
حصولها ايونس عليه السلام عند غيبته عن جميع حظوظظ النفسغء 
وهذا تنبيه على أنالإنسان مالل يصر غائاعنكل الحظوظ لايصل 


وأما.قوله سبحانه وتعالى : لا إله إلا هو . فب ذا يصم 
من الغائيين 1 7 


ودرجات الحضور مختلفة,القر ب والنعد: وكالالتجل ونقصانه . 
ول حرجة ناقصه من درجات الحضور»؛ فبى غبية بالتسبة إلى 
الدرجة الكافلة . 7 

ولا كانت درجات الحضور غير متناهية » كانت هراتب 
الجالات والتقصانات غير متاهة » فكات درجات الحضور 
والغيبة غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر » فباعتباز ؟ 


مد ام 4 سم 


آخر يصدق عليه أنه غائب . وبالعكس . وعن هذا قال الشاعر : 
أيا غائاً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 

وقال شيخنا رضى الله عنه معنى لاإله إلا الله على ثلاثة أنواع: 
نوع تعطيهللبتدئينهو لامعبودحق إلااتهونوع تعطيه للمتوسطين» 
هو لامقصو دإلاالله» ونوع تعطيه للمنتبين؛ هوءلاموجود إلا الله . 

ألله 

اسم عل .لله تعالى مو ضوع تلك الذات » وأنها ليست من . 
' الالفاظ المشتقة . 

وأنكل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه 
يذكر أولا لفظة الله م يذكر عقيبه صفاتالمدائم مثل أن يقول: 
لله العالم القادر الحسكيم ولا يمكس هذاء فلا يقول: العالمالقادر . 
الله » وذلك يدل على أن قولنا , الله . اسم علم . 

واعل أن الله تعالى هو المستحق للعبادة » وذلك لآنه تعالىهو 
المنعم يجميع النعم أصو لا وفروعها ؛ لجميع ما حصل العبد من 
أقسام النعم لم حصل إلا من الله , فثبت أن غاية الإنعام صادرة 
من أقّه ؛ والعبادة غاية التعظيم » وغاية التعظيم لا يليق إلا لمن 
صدرت عنه غاية الإنعام » فثبت أن المستحق للعبودية ليس 
إلا الله تعالى . 


ؤإن من الناسمن يعبد الله لطلب الثواب :»وهو جمهلوختف» 
ويدل عليه وجوه : 

(الآول) أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى ثى. آخر 
كان المعبود فى الحقيقة هو ذلك الثى. , فن عبد ان لطلبالذواب 
كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب ء وكان اقه تعالى وسيلة إلى 
الوصول إلى ذلك المعبود ؛ وهذا جبل عظم . 

( الثانى ) أن من عمل عملا لغرض آخ ركان بحيث لو وجد 
ذلك الغرض بطريق آخر للرك الواسطة » فن عبد الله للأاجر 
والتواب كان بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد 
الله , ومن كان كذلك لم يكن حباً له » ول يكن راغا فى عبادة 
الله » وكل ذلك جبل . 

ومن الناس من يعبد اله لغرض أعل من الآول؛ وهو أن 
يتشرف متخدمة الله لآنه ذا شرع فى الصلاة حصلت النية فى القلب » 
وتلك النبة عبارة عن العم بعزة الربوية وذلة العبودية وحصل. 
الذكر فى اللسان » وحصلت الخدمة فى الجوارج والاعضاء » 
فينشرف كل جزء من أجزاء العبد خدمة اله » فقصود العبد 
حصول هذا الشرف . ٠‏ 

واعلم أن الخلق قيان : واصلون إلى ساحل بحر معرفته » 


وخحرومول: 


كوس 


فانمحرومون قد بقوا فى ظلات الخيرة ونية الجبالة» فكأنهم 
فقدوا عقولحم وأرواحبهم . 

وأما الواجدون : فقد وصلوا إلى عرصة النور ٠‏ وفسحة 
الكبرياء والجلال ؛ فتاهوا فى ميادين الصمدية , وبادوا فى عرصة 
الفردانية » فثبت أن الخلق كلهم والحون فى معرقته » فلا جرم 
كان الإله الحق للخلق هو هو وبعبارة أخرى أن الارواح 
البشرية تسابقت فى ميادين التوحيد والعجيد ؛ فبعضها مخلفت + 
وبعضبا سبقت », فالى تخلفت بقيت: فى ظلمات الغبار » والى مسبقت 
وصلت إلى عالم الانوارء فالأأولون بادوا فى أودية الظلمات ٠‏ 
والآخرون.طاشوا فى أنوار عالم الكرامات ٠.‏ 

“م إنه بكنه سعد ينه حتجبءن العقول ؛ ظو قدرنا أن/اشمسكانت. 
واقفة فى وسط الفلك غيرمتحركة كانت الانوار باقية على الجدران 
غير زائلة عنها » لخينئذكان مخطر بالبال أن هذه الآنوار الواقعة 
عل هذه الجدران ذاتية لحا ؛ إلا أنالما شاهدنا أن الشمس تغيب. 
وعند غيبتها تزول هذه الآانوار عن هذه الجدران » فبذا الطريق. 
علمنا أن هذه الأنوارفائضة عنق رص الشمس ء فكذ! هنا الوجود 
الواصل إلى جميع عالم الخاوقات من جناب ندرة الله تعالى كالنور 
الواصل من قرص الشمس ء فلوقد رنا أنهكان يصح على اقه تعالى 
الطلوع والغروب والغيبة والحضور . لكان عند غروبه يزول ضوءٍ 


- 


الوجود عن الممكنات » لخيتذ كان يظبر أن نور اأوجود منه » 
لكنه لماكان الغروب والطلوع عليه تحالا لاجرم خطر ببال بعض. 
الناقصين أن هذه الأشيا. موجودة بزواتها ولذواتها ٠‏ فثيت أنه. 
لاسبب لاحتجاب نوره إلا كال نوره » فلبذا قال بعض للحققين . 
سبحان من احتجب عرلل العقول بشدة ظبوره ء واختق علها 
بكال نرره. 

وإذا كا نكذلك ثبت أن حقيقة الصمدية حتجبة عن العقول؛. 
ولا بحوز أن يقال : ححججوابة لان الحجوب مقبور ‏ والمقبوريليق. 
بالعبد ؛ أما الحق فقاهر » وصفة الاحتجاب صفة القبر فالحق 
ممتجب ء والخلق حجوبون . 

شكا إعض المر بدين من كثرة الوسواس فال الاستاذ :كنت 
حداداً عثشر سنين ؛ وقصاراآً عشرة أخرى ء وبواباً عشرة ثالثة 6 
فقالوا : مار أ يناك فملت ذلك ؛ قال : فعلت ولكنك ما رأيتم ؛أما: 
عرقتم أن القلبكالحديد ؟ فكنتكالحداد ألينه بنار الذوف عشر 
سنين , “م بعد ذلك شرعت فى غسله من الآوضار والآقذار عشسر 
سنن » “م بعد هذه الاحوال جلست على بابحجرة القلب عشرة 
أخرى سالا" سيف ٠‏ لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج منه حب 
غير ألله » ولم يزل يدخل فيه حب ألله تعالى : فليا خلعت عرصة. 
القلب عن غير الله تعالى » وقويت فيه به الله » سقطت من تحار 


عالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك القطرة» وقى عن 
الكل ؛ ولم ببق فيه إلا محض سر «١‏ لا إله إلا الله » . وقال شيخنا 
رضى الله عنه : معنى قول « الله » علم على الذات الواجب الوجود 
المستحق جميع المحامد . 
وإذا عات بأن العباد مؤلحون مولعون بالتضرع إليه فى كل 
الاحوال ؛ علبت أن الإنسان إذا وقع ف بلاء ٠‏ عظم » وآأفة قوية ظ 
فبنالك بنسى كل شىء إلا الله تعالى » 0 بقلهنولاله يارب » 
بارب » يا رب ؛ فإذا تخلص مر. ذلك البلاء » وعاد إلى منازل 
النعما. » أخذ يض.ف ذلك الخلاص إلى اللأاسباب الضعيفة » 
والأحوال الخسيسة» وهنا فمل متناقض »ء لأنه إذاكان الخلص 
من الافات , والموصل إلى الخيرات غير اه وجب الرجوع فى 
وقت نزول اللاء إلى غير الله , وإن كان مصلح الممات هو الله 
تعالى ىوقت اابلاء وجب أن يكو ن الحا ل كذلك فى سائرالاوقات. 
وأما الفزع إليه عند الضرورات . والإعراض عنه عند الراحات 
فلا بليق بأرياب الهدايات . 
والمحسن فى الظاهر إن كان غير الله فذاك الغير لا بحسن إلا 
إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان . فالحق سبحانه وتعالى هو 
المحسنف الحقيقة » والحسنمر جوع إليه فىكل الآوقات . والخلق 


والعبد إذا تفكر ف الله تحيرء لآارت كل مايتخبله الإنسان 
ويتصوره فبو تخلافه » فإن أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ء لآنه 
كل ما سواه فهو يحتاج ؛ وحصول الحتاج يدون امحتاج [ليه محال » 
وإن أشار إلى ثىء يضبطه الحس والخيال وقال إنههو كذبته سه 
أيضاً : لآ نكما يضبطه الحس والخبال فأمارات الحدو ثظاهرة 
فيه » فلم يبق فى بد العقل إلا أن قر بالوجود والكال مع. 
الاعتراف بالعجر عن الإدراك ؛ فباهنا العجز عن درك الإدراك 
إدراك» ولا شك أن هذا موقف يب تتحيرالعقول فبه وتخطرب 
الآلباب فى حواشيه : 
بختار من يختار عزاً فإنتى رضيت بنلى فى منازل أحبابى 
ويدخلمنيبوىالدخوللحهم فناية عزى أنأ كونعفالباب 
وأقنع منحلو الحديث بقولحا رضيتكياعبدىخدياً علىالباب. 


هو » 
لهذا الا سم أسرار لطيفةءفن أسراره مايقوله ٠‏ الفخر» : أن. 
ارجل إذا قال هياهوء فكأنه يقول : من أنا حتّى أعر فك » ومن. 
أنا حنى أكو نمخاطبك ء وما للتراب ورب الأرباب » وأىمناسبة 
بين المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالآازلية والقدم . 
فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت مقدس عن..علائق العقول. 
والخباللات » فلبذا خاطبه المبد يخطاب الناتبين فقال ه ياهو , . 


ثم إن هذا اللفظك دل على إفرار العيد على نفسه بالدناءة 
والعدم ففيه أيضباً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى 
فبو بحض العدم ٠»‏ لآن القائل إذا قال دياهوه فلو.حصل ف الوجود 
شيئان لكان قولنا ( هو ) صالحا لما جيعاً . فلا يتعين واحد 
فنهما بسبب قوله ,هو, فلا قال (يا هو ) فقد حكم عن كل ماسوى 
الله تعالى بأنه محض ونق صرف » كا قال تعالى : «كل ثى. هالك 
إلا وجبه »» وهذان المقامان ف الفناء عن كل ماسؤى الله مقامان 
فى غاية الجلال »ولا حصلان إلا عند مواظة العبد عل أن يذكر 
ألله بقوله د هو .. 

فإن العبد مت ذكر الله بثىء من صفاته لم يكن مستغرقاً فى 
معرفة ألله تعالى » لآنه إذا.قال ه يارحمر. » لخينئذ يتذاكر رحمته 
فيميل طبعه إلى طلا فيكون طالب للحصة , وكذلك إذا قال ديأ كرجم 
يامحسن ء ياغفار : ياوهاب » يافتاح »و قس علبا سائر الأسماء . أما 
إذا قال ه ياهو ء فإنه يعرف أنه هو ء وهذا الذكر لابدل عللشىء 
غيرء البئّة » #فينتذ حضل فى قلبه نور ذكره » ولا كدر ذلك 
النور بالظابة المتولدة عن ذ كر غيراينه تمالى » وهناك صل ف قلبه 
الثور التام والكش ف الكامل 0 

واعل أن المواظبة على هذا الذكر تورث الشوق إلى الله ؛ 
وذلك لآ نكلية . هو ء ضير الغائب » فالعيد إذا ذكر هذه الكلمة 
عل أنه غانب:عنالحق » ثم يغ أنهذه الغيبة ليست بسبب المكان 


سس با اس 


والجبة » وإتما كانت بسب أنه موصوف نقصانات الحدقؤث 
والامكان : ومعيوب بعيو ب!الكون فى إحاطة المكان والزمان » 
فثبت أن المواظبة على ذكركلة «٠هوء‏ تورث الشوق إلى الله 
تعالى » وثنت أن الشوق إلى اه أعظم المقامات وأحكثرها 
هجة وسعادة ٠‏ فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة 
تفيد أعلى المقامات ؛ وأسنى الدرجات . 
ومن فوائد هذا الذكر العالى : ماروى عن النى صلى الله عليه 


وسل أنه قال: ‏ 

ومن جءل همومه هما واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة». 

فكأن العبد يقول : *موى ف الدنيا والآخرة غير متناهية » 
والحاجات الى هى غير متناهية لايقدر علها إلا الموصوف بقدرة 
غير متناهية , فعلى هذا أنا لا أقدر على دفم حاجاتى ولاعلى تحصيل 
مبمانى : بل ليس القادر على دفع تلك الحاجات . وعلى تحصيل تلك 
المبمات إلا الله سبحانه وتعالى » فأنا أجعل همى مشغولا بذكره 
فقط ؛ فإذا فعلتذلك فبو برحمته يكفيى مبماتالدنيا والآخرة. 
ومن لطائف هذا الفصل أن الشيخ الغزالى رحمه الله كان يقول: 


«لاإلهإلاائتهءنوحيدالعوام . «ولاإلهإلاهوءتوحيدالخواص. 


قل لا إله إلا أنه فقال : 

كل ببت أنت حاضره غير تاج إلى السرج 

وجبك الأمؤل حجتنا 2 يوم تأتى الناس بالحجج 

ثم إن النفس مستغرقة فى عالم الحس والخبالء فالإنسان إذا 
أرادجذ-ما لىعتبة عالمالقدس احتاج إلى من ينهبا على كال الضرة 
المقدسة . ولا سبيل له إلا بمذين الطريقين : أعنى ذكر صفات 
الجلال؛ وصفات الاكرام » فيواظب على هفين النوعين حتى 
تعر ض النفس عن عالم الحس »و تأ لف الوقوف على عتبة القدس» 
فإذا حصلت هذه الخحالة فمند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من 
الذكر من الاعتراضات المذكورة » وعند ذلك بترك تلك الاذك. 
ويقول ه هو ٠‏ كأن العبد يقول : أجل حضر تنك أن أمدحك وأثتى 
عليك بسلب نقائص الخلرقاتن عنك » أو باسناد كاللات 
الخلوقات إليك ء فإن مالك أعلى وجلالك أعظم ؛ بل لا أمدحلكه 
ولا أننى عليك إلا هدايتك من حبث هى ء ولا أخاطبك أيضاً 
بلفظة « أنت ٠‏ لآن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر حيث تقول 
الروح إن قد بلغت مبلفا صرت كالحاضر فى حضرة واجب 
الوجود , ولكنى لا أزيد على فول ٠‏ هوء ليكون إقراراً بأنه 
هو الممدوح إذاته بذاته ‏ ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى وأجل 
من أن يناسبه حضور المخلوقات ؛ فبذه الكلمة الواحدة تنبه على 
هذه الاسرار فى مقامات التجلى والمكاشفات “فلا جرم كان هذا 


هوه 
الذكر أشرف الأذكار » لكن بشرط التنبيه لهذه الاسرار . 
الى القيوم 

هو الحى القيوم بالنسبة إلى الموجودات ,٠‏ فالمتقوم بذاته 
المقوم لكل ماعداه فى ماهبته ووجوده » ولا كان واجب الوجود 
لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلىالكل , ثم إنه لما كان المؤور 
فى الغير , إما أن يكون مؤثر بالأنية والإيحاب . وإما أن يكون 
مؤثراً على سبيل الفعل والاختيار » لاجرم أزال وثم كونه مؤثرا 
بالعلية والإيحاب بقوله «الحى القيوم»» فإن «الحىء هو الدر”اك 
الفكال , فبقوله ٠‏ الحى » دل على كونه عالماً قادراً » وبقوله : 
« القيوم , دل على كونه قائماً بذاته ؛ ومقوماً لكل ماعداه ؛ ومن 
هذين الاصلين تنشعب جميع مسائل عل التوحيد . 

فأولا : واجب الوجود واحد ‏ بمعنى أن ماهيته غير مركبة 
من الاجرا. . 

ثانا : أنه لما كان قبوماً كان قائماً بذاته » وكونه قائما 
يذاه يستازم : 

)0 الا كرون عرضا فى موضوع ء ولا صورة ف مادة ؛ 
ولا حالا فى بحل أصلا . 

(ب) كونه قائما بنفسه لابغيره , معناه أن حقيقته حاضرة 
عند ذاته , وإذا كان لامعنى للعلم إلا هذا الحضور؛ وجب أن 


حماءاة ود 


تكو ن حقيقته معلومة أذاته .» فإذن ذاته معلومة لذاته > وكل ماعدام 
فإنه إنما حصل بتأئيره . 

ثالثاً : لما كان قيوماً لكل ماسواه ءكان كل ماسواه محدثا ء 
لان تأثيره فى تقوم ذلك الغير » بمتع أن يكون حال يقباء ذلك. 
الفيرء لان تحصيل االحاصل تحال؛ فيو إما حال عدمه : وإمااحاله 
حدوثه؛ وعل التقديررن وجب أن يكون الكل محدثاً . 

رابعاً : أنه لما كان قيوءاً لكل الممكنات استندت كل 
الممكنات إليه ‏ ما بواسطة أو بغير واسطة ؛ وعل التقديرين كان 
القولبالقضاء والقدر حقَاً . 

خاماً : قوله تعالى : «٠‏ شبد الله أنه لا إله إلاهو » فيه يبان 
التوحيد بمعنى نو الضد والند , وقوله : « إن ربكم اقه الذى خلق. 
السموات والأارض ٠‏ » فيه يبان الربوبية . 

وأما قوله  :‏ الحى القيوم ؛ فإنه يدل على الكل » لآ نكو نه 
قبوماً بقتضى أن يكون قائماً بذاته » وأن يكون مقوماً لذيره » 
وكو نه انمأ بذاته يقتضى الوحدة بمعنى نو الكثرة فىحقبقته , وذلك. 
يقتضى الوحدة بمعنى نق ااضد والند » ويقتضى نق التحيز والجبة , 
وأيضأ كو نه قبوماً معنى كو نه مقوماً لغيره ٠‏ بقنضى حدوث كل, 
ماسواه ؛ جسما كا نأو روحاً » عقلاكان أونفاً . ويقتضى!إستاد 
الكل إليه ؛ واتتها. جملة الاسباب والمسببات [ليه . وذلك يوجب 
القول بالقضاء والقدر . فظبر أن هذين اللفظين كانحبطين يجمبع, 


وهاه 


مباحث العلم الإلهى » فلا جرم بلشت هذه الاية فى الشرف إلى 
المقصد الأأقصى ‏ واستوجب أن يكون هو الاسم الاعظى من أسما. 
الله تعالى . وعن على رضو الله عنه أنه قال : لماكان يوم بدر قاتلت 
م جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنظر ماذا يصنع ‏ قال 
لجنت وهو ساجد يقول : ياحى باقيوم » لايزيد على ذلك » ثم 
رجعت إلى القتال . ثم جلت وهو يول ذلك ء فلا أزال أذهب 
وأرجع وأنظر إليه » وكان لايزيد على ذلك إلى أن فتح الله له ٠‏ 


فضائل الذكر 

إعل أن الذكر والعل يتبعان المذكور والممعلوم » فكلا كان 
المذكور والمعلوم أشرف كان الذكر والعلم أشرف » وأشرف 
أن يقال إنه أشرف من غيره . لآن ذلك يقتضى نوع مجانسة 
ومشاكلة » وهو مقدس عن مجانة ما سوآه . 

فليذا السبب » كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات . 
كبر يائهكان ذلك الكلام فى نهاية الجلال والشرف . 

قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن اقه تعالى : ه إذا ذ كرنى 
عبدى فى نفسه ذكرته فتفى ء وإذا ذكرف فى مل ذكرته ىملح 
خير من مله » وإذا نت هذا فنقول: 


دا لآا.١‏ - 


أفضل الأذكار ذكر اله بالثناء الخالى عن الال . 

قال علبه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى : ه من شغله 
ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطىالسائلين » إذا عرفت 
هذه المقدمة فنقول : 

العبد فقير محتاج ‏ والفقير المحتاج إذا نادى مولاه مخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك مولا على السؤال » فإذا قال 
الفقير للغنى ه ياكرسم .كان معناه أكر م ء وإذا قال له « يائقاع » 
كان معناء طلب النفع » وإذا قال ه يارحمن .كان معناه ه ارحم ٠؛‏ 
فكانت هذه الأاذكار جارية محرى السؤال . وقد ببنا أن الذكر 
نما يعظم شرفه إذا كان خالياً عن السؤال والطلب ‏ أما إذا قال 
( ياهو ) مثلا كان معناه خالياً عن الإشعار بالسؤال والطلب» 
فوجب أن يكون قولنا ,الاسما.ء الى لا تشعر بالسؤال » 
أعظم الآذكار . 

والعقل لا يمكنه الاشتغال بثى. حالة الاستغراق فى العلل 
بثىء آخر » فإذا وجه فكره إلى ثى. ببق معزولا عن غيره , 
فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فى ذهنى العم بثى. فاتتى فى 
ذلك الوقت الع بغيره » فإذا كان هذا لازماً فالاولى أن أجعل 
قلى وفكرى مشغولا بمعرفة أشرف المعلومات ‏ وأجعل لساق 
مشغولا بذكر أشرف المذكورات . 
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ثم إن الذكر يفيد شد العرق إلى الله تعالى » وذلك أعظم 
المقامات » ذلك لآن الشوق بفيد حصول آلام ولذات متوالية 
متعاقة » لآن بقدر ما يصل يلتذء وبقدر ما بمتنع وصوله إليه 
يتألى» والشعور باللذة حال زوال الام يوجب مزيد الااتذاذ 
والابهاج والسرور » وذلك يدل عللى أن مقام الشوق إلى اله 
سبحانه وتعالى أعظم المقامات , وثيت أن المواظبة على الذكر 
تورث الشوق إلى اقه تعالى » وئدت أن الشوق أعظم المقامات » 
وأكثرها مبجة وسعادة : فبو أعل المقامات وأسى الدرجات . 
ثم اسعم قول شيخنا رضى الله عله : 

» الحضرة بيت القاوب المطبرة مم أدران الاعراض‎ ٠ 
» وأعراض الأاغ راض . وأوضارالامراض الى صفت من الاكدار‎ 
» وخلت من الأغمارء وتخلت عن شوائب الأأكدارء لحنت وأنت‎ 
» وتواجدت وتخلصت من قيود العادات ؛ وتحلت حلى السادات‎ 
فسرت ف معارج مدارج الإرشادات ؛ ورقت إلى معانى دقائق‎ 
لمعنويلت ء فأشرقت أرضها يتور ريها » وسجدت قلوبها وخنالها‎ 
وفؤادها وظلالها وسوادها . أفنت به فاطم أ نت : وأحبته فيامت‎ 
وأنّت » واشتاقت [ليه فبكت ورنت . فنظراتها ولفتاتها طلباً‎ 
لرضاء حبدها غارقة فيه » وفى نور تجليه » سمت إليه همتها » وسرت‎ 
[ليه كليتها » فبى فى مقعد صدق عند مليك مقدر‎ 


جع اؤااحك 


أنزى نوراً بعد هذا النورء وسراً بعد مافىهذه السطور » إنبا 
النغاتالعطر بات . والنفحات المماويات » والكتوس الراويات . 
ثم اسعع قوله رضى اقه عنه فى فائدة الذكر وأقسامه : 
فآبدة الذكر : الآنى بالحق والوحشة من الخلق . الذركر 
ترداد اسم المذكور بالقلب أو اللسان - 
أقسام الذكر : الذكر على ثلالة أقسام : ذكر لسان » وذكر 
قلبء وذكر روح ء فذكر اللسان ذكر القشر , وذكر القلب 
ذكر اللب » وذكر الروح ذكر الذهن . 
الأول عل يقين » والثانىعين يقين , والثالك حق يقين . 
إنفى الجسد قلا » وإن فى القلب روحاً » وإن ف الروح مرا » 
وإن ف السر نورآء وإن ف النور أنا . أقم بحياته القدوس ألا 
يدخل حضرته أرباب النفوس : 
أها المعرض عنا إن إعراضك منا 
لو أردناك جعلدا كل مافيك ردنا 
لولا شبود جمالك فى ذاق2 ما كنت أرضى ساعة يحياق 
ماللة القدر الممظم شأتها إلا إذععرت بك أوقانى 
إنا نح بإذا مكنفالحوى طلحب لم تحتج إلى ميقات 


سهرالعيونلغير وجبك باطل وبكاؤهن لغير قطعمك ضائم 
ل نكانهذا الدمع بحرىصباة على غير للى فبو دمع شائع 


قاطع لمن واصلت أيام غفلة فا واصل العذال إلا مقاطع 


مى يشتفى متك الفؤاد المعذب ش ونجم الثريا من وصالك أقرب 
غرام ووجد واشنياق ولوعة ١‏ ومجر ونعذيب به العمريذهب 
فلا الوصل تحيتى ولا الحجر قاتلى 
ولا الموت يأتينى ولا أنت تقرب 
نصب الهوى شركاً على فصادق 
فغدوت فى شرك الحوى أتقب 
وما لى ملاذ ضَن أئله مستتبيدى 
إذا أنت لى ترضى دع الناس تخضب 
ما سبق علمت سر اختيار حضرة شيخنا رضى الهعنه , أسماء 
الذكر القدسية فى الحضرات ؛ ولا يحب فهو طبيب القلوب 
ويعرف مكان العلة منباء فبو إناختار هذه الأمماء بالذان فإنما 
اختارها لحكة وحكمة . اختارها لآنها أرجى سيل للسالكين » 
وأسرع مطايا الواصلين » شم كو نه جاء بها على ترتيب آية الكرسى 
فلخاية مقصودة » وقد عليت عا سبق شمر حه مافى آية الكرمسى من 
أسرار وأنوار؛ ومافها من فوائد وفرائد . 
هذا شى.ء والشى. الآخر أنه رضى اللّهعنه قد رسم لكل اسم 
خطوطه وحدوده » لجل مثلا جملة ( لا إله إلا الله ) ذكراً من 
جلوس وذلك ليتمكن الشخص من أداء حركات المتابعة حين بميل 


- ١ ١ع‎ 


إلى العين نافيا ماسوى الله » وحين بميل إلىالبسار صاعداً مثبتا الله 
ففقلبه » وفد علبت من قوله رضى الله عنه أن جملة (لاإله إلا الله) 
نفى وإثبات ‏ وتحتاج فى تشخيص هذين المعنبين إلى تحر يك الرأس 
بميناً ويساراً مع بمكن النصف الادنى من الأارض وهذا لاستقم 
إذا كان ذكر الملة من وقوف . 
ثم علمت من لفظ الجلالة لطائف وطرائف تنبيك أن المقصود 

منها الذات » فبو اسم وضع علا لذات الله القدسية , يشعرك 
بأنك تناجى ربك ؛ وتدعوه باسمه الكريم , كا فقبت معا باق 
الاسماء القدسية » ومافها من أسرار وأنوار: 
ياصاح ليس عل الحب ملامة إن لاح فى أفق الوصال ملاح 
لاذنبللعشاق إنغلبالحوى كتنهم فيا الغرام وباحوا 
سمحوا لأانفسهم وماخلوا بها لما رأوا أن الماح باح 
ركبوا على سفن الدجى ودموعوم 

بحر وشدة خوفهم ملااح 
والله ماطلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح 
لايطربون لغير ذكر حبيهم أبدآ فكل زمانهم أفراح 
حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم 

فتيتكوا لما رأوه وصاحوا 
غتشهوا إن لم تكونوا مثليم إن التشبه بالكرام فلاح 


- ١ بل‎ 


المنشدون 

نشد الضالة بالف ينشدها بالضم نشدة ؛ ونشدانا بكسر النون 
وسكون الشين فهما أى طلبها ؛ وأنشدها عر-فباء واستنشده شعرآ 
فأنشده إباه » والنسيد الشعر المتناشد بين القوم . إذآ فالمنشد على 
ضربين : إما أن يكون المدرءف المبين لوصف الغائب ء أو المقطع 
للشعر على ننم خاص ء والمنك_د فى اصطلاح الصوفيين يشمل 
هذين المعنيين :' 

فالمنشد : هو المقطع الشعر على نغم مقبول يوضح ضال المعنى 
فى أذهان السامعين بنغم يهز المشاعر ويوقظ الاحاسيسء والنة 
أو اللحن : هو إبراز خواطر النفس؛ وهو ببذه الصفة أفصمممن 
النطق . وأسرع إلى القلب » وأملك للعقول ومجامع الافئدة . 

وبيان ذلك أن النطق على ثلاث درجات : أقلما النثره 
وأوسطبا الشعر ؛ وأعلاها الإنشاد أو التنغم » فلو أن مآ غلبه 
ال موى ؛ وبرح به الجوى » وأراد أن يوقفك على مافى نفسه فقال: 
«لولا رسول الله صل الله عليه ومسل وتاذذى بالصلاة عليه 
ما نعمت بالحياة , فقد أبلنك شيئأ ما يختلج فى نفسه , وأثر فيك 
تأثيراً قليلا أو كثيراً بمقدار قوة هذا الإبلاغ أو ضعفه ,ولو 
أنشدك قول الشاعر : 

لولاك يازينة الوجود ماطاب عبثى ولاوجودى 


د هرء !ا مه 


فقد سلك بك طريقا أوضم وارتفع بك خالا أوسع ؛ وأير 
فيك تأثيراً أكيرء بقدر ما حتمله هذا الببت من قوة المعنى» 
وحسن السبك . 

فلو أنه كان يحيد التوقبع ويحسن التنفم , وأنشدك هذا البت 
نفسه » وأرذ لك فى أوضح صورة مايلاقيه من أوصاب وأوجاع 6 
لآثر فيك تأثيراً ربما حملك عل البكاء . 

وكا أن الآابيات قيود المعانى.؟آ يقولون كذ لك الالحان 
قبودالابيات : فلايز ال المعنى ضالا تالها ففمنئورات الالفاظ وتجمع 
الكلمات حتىيستقر قراره فىبدت منالشعر : فإذا أنشد هذا البيت 
بتوقيع حسن وتنغم مقبول تحركت المعانى منمكانها وبرزت نشيطة 
لتأخذ أماكنها فى عرصة القلؤب » وجوانب الاحاسيس » فتعمل 
عبلباء وتثرك أرها . ولملك ناثرت قليلا أو كثيراً بسماعك 
الق رآن الكريم من قارى” بحسن النطر يب أ كثر ما لو قرأه عليك 
تلاوة » ورفعه إلى سمعك قصصاً وأخباراً . 

إنكنت فبمت هذا فقد فهمت ما أرى إليه من مكان المنشد 
بين صفوف الذاكرين ؟ فاهو إلا حادٍ يلبب حماس الذا كرين 
ويوقظٍ وعبهم إلى معان وضحبا التتغم » ورفعبا شعوراآ وإحساساآً 
حياً إلىقلو بهم مما لاتستطيعمعه الالنفا ت إلى غيره فى حضرة الذكر 
فكأنهم أجازوه ليكون حاجزاً بين الذاكر , ومااعى أن يعبريه 


موه سد 


من خواطر تنقله إلى خارج ما هو فيه . 

وإن لك فحداة الابل لمعى » فالحادى فالقاظة يدرك ماعليه 
الإبل من تعب فا هو إلا أن يرفم عقيرته بصوت غنائى» 
فإذا الابل المبوكة المنداعية ننشط فى السير , وتندفع فى طر يقبا 
اندفاعاً انها على مرأى من كلا" وسيل »ء ولا تزال على نشاطبا 
وأندفاعبا ما زال الحادى نحدو لها ولو أصابتها الكلالة » وأنضاها 
الحق ؛ فنفقت ف الطر يق . 

على ذلككان لا بد لكل حضرة من منشد أو منشدين . 

ولد رتب شيخبا رضى أنه عنه للحضرات منشدين يشنفون 
الآذان ويجمعون القلوب على اقه: بصوتهم الاخاذ اجميل . 
يرفقه ترقيقاً ويطربه قطريبا ثم يرفعه إلى 1 ذانالذاكرين فتلقفه 
لتنقله إلى الوجدان والقلب والحس » فتفيض العيون بالعيرات 
وربما اتفرد بالإنشاد أحياناً » وفى معظم الأاحيان يعاونه بطانة من 
المنشدين خصصت للإنشاد»؛ وى غير الذكر تردد الإخوان 
مذاهب القصايد يعى مطالعباى نرات حسان . 


ومن عاداته رضى أنه عنه عند مايحد فى الإخوان شيئاً من 
علال البحث فى امجاس . أن يشير إلى الماشد لينقل هؤلاء 
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الالكين على أنفم إلى جو روحى وألوان متيقظة تعيد الحمم 
9 جدتهاء وترجع الوعى إلى حدنه ٠.‏ وتسق الروح نوراه 
وتزيد الشعور حساً » وتضرم فى القلب مشكاة مننور ووجدان . 
القلب فرحان بحبيه وريا تمم فرحه 
ونال من الأنس نصيبه أماصفاهشىء طالشرحه 
أصل الصفا وأص الآرواح وكل عى. طب منك 
بحبوب وبتحبه الارواح الحاش غنى لحظة عنك 
النظظرة فيك تسوى الدنيا 2 وبنظره منك نحما قلوب 
إحنا فى نور حبك نحيا وربنا سنى الى#م وب 
اموا كب 
المواكب فى حقيقتها تبجمعات دينية شائعة بين أهل الطرق » 
والمقصود منها لفت أنظارااناس إلى ثىء من معالم الدين ألا وهو 
الذكر : خصوصاً فى هذا الزمن الذى زاد فيه التكالب على 
الدنيا » والاقيال عل مافى الحاة 3 ملام وملذات » 
وأفضل ما يكون الذكر عند اشتغال القلب بغير الله » وجنوحه 
إلى مغربات الشبؤات »: ولذلك كانت الناداة فى الأسواق 
يذكر الله مطلوية لإيقاظ الوعى الذى صرف ف البيع وااشراء ؛ 
وأيضأ لتذكير البائعين بالله » فيذكرون يذكره وجوب التحرى 
فى أوجه الكسب فلا يطففون ولا بنقصون فى كيل أو ميزان. 


- (١١ 


وهذه الظاهرة عمل جليل لأحاب الطرق للمعنى الذىوحناء ؛ 
ولا أصل فى الشرع . 
فإن المسلدين فى صباح عيد الاححى يخرخون إلى ناقلة العيد 
فى المساجد . أو الميادين العامة » أو منبسطات الأارض القريبة , 
فيجماعات يكير ون الله » وبمجدونه ويسبحو نه , ومحمدونه بأصواتن 
عاليات » وذلك للإشعار بوم عبد الأضحى . وللإعلان عن قوة 
اللإسلام وامتداده وعظمته وانتصاره على الحوى والنفس ؛ حتى أن 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا إذا ١كتسبوا‏ معركة أكثروا من الخد 
والتكبير , وقفلوا إلى المديئة فى ضجيج من التسبيح والهليل » 
بما آناهم الله من فتمم مبين » ولما دخل النى صل الله عليه وسلم 
مك فانحا . دخلبا فى مظاهرة عظيمة . حتى أن بعض المللين 
أخذوا يتصاحون بألفاظ الفخر » وبعبارات كان يتخذها أهل 
الجاهلبة عنوان انسالة والإقدام » فهاهم النى صل الله عليه وس 
ولقنهم مايقولون فمَال : قولوا : 
اللهأ كبر الله أكبر اله أكبر , لاإله إلاالله , الهأ كبر الله كبر 
وقه الححد الله أ كبر كبر والمهد نقه كثيرآ , وسبحان الله العظم 
وتعالى بكرة وأصلا ؛ لاإله إلا أنه وحده ص دق وعدهء, 
:ونصر عبده؛ وأعز جنده ؛ وهزم الاحزاب وحدهء لاإله إلا الله » 
ولا نعبد إلا إياه مخاصين له الدين ولوكره الكافرون . 
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فرددها المسلمون ف الافاق » ودووا ما فى الآرجاء » واهتزت. 
لها أفلاك المماء؛ وتصابحوا ا نحت أعلام إسلامية » ورايات 
مدية » فى أزهر يوم , وأكبر فتح» وقد اتخذها المسدون عادة. 
بعد انتماله صل القه عليه وسل إلى الرفيق الأعلى : فا أ كثر ماكبر 
الفاتحون تحت قبادة خالد بن الولبد فى فتح فارس ء وما أكثر 
ماكروا فى فتمح الشام ؛ وما أ كنر ماكيروا وهللوا تحت قيادة. 
عمرو بن العاص فى فتح مصر .. . وهكذا فى كل موقعة كان لهم 
الفتح والظفر , وما كان تكبيرمم وتمليلبم رضوان اقهعلهم راجعآً 
إلى انتصارثم و بساللهم , وواسع حيلهم ففالحروب ؟ بل كان علوم 
ذلك إشارة لانتصار الدين نفسه , ورفم لوائه فى ربوع البلاد .. 
وحاشام ‏ بعد أن سمموا من النى صل الله عليه وس » وقد سأله 
سائل بقوله : يارسول الله منا من يقاتل حميّّة ومنا من يقاتل ماعة 
فقَال رسول الله صل الله عليه وس : ه من قاتل ليظبر شجاعة ؛ 
وقتل كان فالنار » ومن قاتل لكو نكلة انه هىالعليا ففى الجنة > 
أوما قال عليه السلام . 

فواحكب أهل الطريق ترمز إلى هذا المعنى : وهو الإشادة 
.بقوة الدين » ورفع لوائه بين الناس ء وتذكير الغافلين بأامه الغر > 
وثار عه امعد د مه خف ايها هنين شر الدين ولك 
بلاد المسلبين طعمة للخاصبين . ورضو خبم [الحوان , ببذا المظبر 
الجليل الذى يذكرهم يحباد الرعيل الأول ؛ وااصحابة الميامين . 
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وإذا علمت أن هذه الطرق مبنية على حارية النفس ومجاهدتها 
وقسرها على الخير » وتقيد شهواتها ونزعاتها بقيود الفضيلة 
والاستقامة والبر والمعروف ؛ وعلمت أن المسلينكانوا يتهاتفون. 
فى مظاهرة صاخبة بانتصارهم عل أعدائهم . وعلت أن أصحصاب 
الطرق أيضاً يخرجون .هذا الوضع رمزاً على انتصارهم على النفس» 
وتطبير قل مهممن المبلكات المردية » والغاشيات الحاجبة؛ والانتصار 
على نفس أصعب بكثير من الانتصار على العدو ؛ ولذلك سماه 
النى صلى انه عليه وسل بالجباد الكير . 


ثم إنخروجالمواكب علىصورتها الحالبة لاتفترق أصلا عن 
خروج جماعات المسلين حين يختلفون إلى المساجد جماءات اصلاة. 
العيد ‏ فبؤ لاء بين تكبير وتحميد وتسبييح وتجلبل. وأولئك أيضاً 
ييرون فيهذا الثوب وفىتلكاليزة وهذا الذكر » فإ نكا نالشرع 
الشريف بحث علل غشيان المساجد يوم العيد جماعات بهذا الذكر 
فلا بمنع أبداً طوائف الصو فيين من أن يسيروا عل تلك السنة .. 
وبمهتدوا جذا الحدى . ولا قائل بالفرق . 

ولو علمت أن الناس الآن فى دنيا مقلوية » وحباة معكوسة ». 
وشهوات طاغية ؛ وإلحاد ينمو ويتكائر وأن العالم راح فى دوامات 
جارفة وفىمادية عماء علمت مافىهذه المظاهر منفايدةوجدوىوما 
فهامنعلاج لبعض المدبرين عن الدين والمنقطعين فى زمر المتخلفين » 
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فإذاكان الممردى فى حمأة الهاوية , والمتوشح بأسمال الرذائل » 
والغافل عن الموت نطول أمله فى الحباة واتخداعه .زهرة الدنيا. 
علاجه زيارة القبور لبتذكر بأنكل حى إلىموت ؛ وأن كل بقاء 
إلى فناء : 

كل ا نأتى وإن طالت سلامته يوما على آله حدياء. مول 

لسارعت إلى مهذه المظاهر الدينبة وناديت ما فى الاسواق . 

على أن الآمر لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفصيل ؛ ولا إلى 
هذا العرض والإسباب ؛ فكل ما فى الموضوع أن أهل الطر'يق 
بخرجون ف مناسبات دينية فى جماعات يذكرون اسم الله فى جهر 
وإعلان ؛ نحت أعلام منصوية فى طريق عام , م مأ فه 
من فوائد جليلة » وإشارات ملحوظة . 

فإنكنت من أهل السعادة فأقبل عليهم : وانخرط فى صفوفهم 
وافتحقلبك إلىأداءم » تشعر بأنك انتقلت من عالم ا موى والزيغ 
إلى عالم المدى والاستقامة » ومن ديا فارغة إلى أخرى عامرة . 
بل تشعر بأنك ألقيت عن نفسك حملا م نأ كدار الذنوب والمعاصى 
وجتت خفيفاً لتحظى بكثير منالتق والإيمان ؛ فصفوة من القلب 
وظل من الانشراح . 

وإف إذ أتقدم إليك هذا القول فإنما ذلك من باب النصيحة 
للمؤمنين وإلا فأنت وماتريد ؛ يقول رسو ل اقهصيىالنه عليه وس 
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« إتما النصيحة له ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ . 

ألا يا خائضاً بحر الأمانى هداك الله ما هذا التوااق 
أضعت العمر عصياناً وجبلا فمبلا أنها المغرور مبلا 
مضىعمر الشباب وأنتغافل2 وف ثوبالعمى والبغىرافل 
وطرفك لابرى إلا طموحا وتفمسك لم تزل أبداً جموحا 
وقلبك لايفيق من المماصى2 فويلك يوم يؤخذ بالتواصى 
بحر الإثم لانصفى لواعظ2 واوأطرىوأطنبفالمواعظ 
وقلك هام فى كل واد وجبلك كل يوم ف ازدياد 
على تمحصيل دنياك الدنية بحت فى الصباح وفى العشية 
وجبل المر. فى الدنيا شديد وليس نال منها ما ريد 
وكيف ينال فىالآخرىمرامه ول يبذل لمطليا! قلامه 


وفقنا الله وإياك إلى مافيه صلا الإاحوال . 


موكب الشيخ 


المظاهر كلبا فى نظر شيخنا رضى الله عنه لاقيمة لحاولا جدوى 
من ورائها » ولكن مظبراً واحدأ كان يعض عليه بنواجذه » 
وحرص عليه بكايته ٠‏ ويعتيره فى الئزلة الآولى؛ والوجه 
الافضل » وهو مظبر الطريق . فكان موكبه :ند أميالاء وسياراته 
تنتظم مئات ٠١‏ تأخمذ الطريق فتملاً القلب والبصر » وتهز مشاعر 
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الجمبور من الف جين , والزغاريد م نأفواء المتفرجات ء والحتاف 
من كل مشاهد وواقف ء فا من مناسبة حتفل فيا الشعب احتفالا 
دينياً إلا وكان اليوم يوم الشيخ , والموقف موقف الإخوان حتى 
أن الأهالل ماكانت لتجتمع إلا لرؤية هذا الموكب الفريد » 
والصرح المسيد , ويا يكون المظبر فى الموا كب يكو فى المساجد 
حيث بملا” الخ وان ساحة المسجد ء وبملتو نأطرافه . ولقدمر بك 
أها القارى. الكريم ماكان لمظبر الإخوان فى ميدان المولد 
النبوى الكريم ؛ أما ماعدا ذلك من المظاهر فالشيخ بمنجى منه . 

فقد عاش رضى اللهعنه حياته كلبا لم يتقرب إلى ذى سلطان . 
ول يتعرف على حكام » ول يناصر حزباً أو يتزلف إلى طائفة . 

وىكان يتمنى زعماء الأحزاب أن بحرزوا الشيخ إلى صفبم » 
وأن يتقووا بحاهه . فهاكان رضى الله عنه يجيب تمنيهم » أو يشيع 
رغبتهم » بل كان ينصح تلاميذه بعدم التورط السياسة » أو السير 
فى ركاب نائب أو شيخ » أو أن جنبهم هذا مساقط الزلل» 
وعصمهم من العثرات . 


تظي المواكب 


طر بعّة شيخنا رضى أله عنه غنية برجاها ٠‏ كثيرة بعددهاأ , 
عظيمة بمجموعاتها ‏ امند شأنها شرقاً وغربا » وذاع صوجا ممالا 
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وجنوباً» فق كل قرية أو مدينة أو عاصمة مديرية أو بندرء مركز 
جماعة » وكل جماعة لما خليفة , وتقياء ومنشدون وعم الطريق , 
ويشرف عل بعض جماعات متقاربة نائب يسمى نائب كذا» فإذا 
كانت هناك مناسية دنة كالاحتفال بمولد الى صل الله عليهوسل » 
اجتمع جماعة الإقلم تحت إ* شراف نائب الإقلم » ونظموا أنقسرم 
فىموكب يسير حى بلغ مكانالاحتفال فيجتمعون داخلسرادق 
أقاموهء ثم يأخذونفىإحياء الليلة بتلاوة القرآن» وإقامة الآذكارء 
وإنشاد القصائد » وكا يكون ذلك فى ليالى مولد التى صل الله 
عليه وس يكون كذلك فليالى موالد الأولياء الصالحين. 


جماعة الموكب 


ينقسم الموك ب إلى جماعات , وكل جماعة معباخليفتها ومنشدوها , 
وعل مرفوع فى مقدمتهم » مكتوب فيه اسم الطريق واسمالجبة الى 
منها تلك اجماعة ومطرز سعض أسماء امه الحسنى » فتقف كل جماعة 
فى صفين متقابلين متشابكة أيدى رجال كل منهما , وحيط برأسكل 
واقف خرقة ببضاءمنسوجعلها جملة ه ه الطريقة الحامديةالشاذلية . » 
وخرقة أخرى تأخذكتفه وتدور تحت إبطبه وعلبا نفس اخلة . 

ويقف اذلفة وصدر تلك السارة ١‏ فاذا اتظمت الخماعات » 
وقنى بعضها بعناً » فى طول الطريق » وقف الشيخ رضوان الله 
عليه فى آخر جماعة أو آخر سيارةء ثم يأذن لللوكب فى أن يسير» 
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فاذا سار أخذت كل جماعة من الجاعات تنشد نشيدها الخاص . 
بطريقتها الخاصة » تح تإشراف رئيس منشدبها , إلا سيار ةالشيخ , 
فإن جماعتها تذكر اله بأية صيخة , والشيخ سائر معهم , أو را كب. 
فى النادر من الاحوال فرساً فى ظل رايتين مرفوعتين عن يمين 
ويار ء ويستمرالموكب عل هذا النظام ساعة أوساعات على حسب 
طول الطريق وقصرهاء فإذا أوشّكت أول جماعة على الاقتراب 
إلى مكان الاحتفالكان فىإستقبالها نائب عن الشيخرضى اللهعنه . 
أو الشيخ بنفسه فى بعض الآحيان » فتمر السيارات بين بديه > 
ولا تنتجاوزه إلا بعد قراءة صيغة الاستقبال » وهى : 

قراءة الفاتحة بصوت جبورى ف اتحاد مشترك ؛ وبعد قراءة 
الفاتحة يقول سائرهم هذه الصيغة , إن الله وملامكته يصلون على 
النى ياأيها الذين آمنو! صلوا عليه وسلبوا تسلما ؛ اللبصل وسلم 
وبارك على سيدنا جمدوعل آله و به وس ؛ الصلاة والسلامعليك 
يارسول الله » ه مع وضع اليدين على الصدر , الصلاة والسلام 
عليك ياحبيب الله ه مع وضع اليدين على الصدر أيضأً »: ألف 
صلاة , وألف سلام ؛ عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله : 
هع وضع اليدين على الرأس .» فإذا انتهت الصيغة صافح الخليفة 
حضرة الشيخ ووقف بجباعته نى مكان معين : وهكذا كل جماعة 
تمر بين يدى الشيخ رضوان الله عليه » تأخذ وضع سايقتها إلى أن 
تمر سائر الجماعات , وهنا يجتمعون فالسرادق وينشدون الاناشيد 
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والاذكار طول الليل » أوصدرا منه : وم كان يلاقى رضىالله عنه 
من مشاق وجبد فى هذا اليوم » يقطع الطريق بطوله سائرآ مع 
السائرين ء ويستقيبل مالايقلعن مائة اع عل جماعة ترددالا نايد 
الصوفيةوالقصائدالنبوية فى صيغ مختلفة .ثم يشارك الإخوان بعد 
ذاك فيا بكونون فب » وقد كنت فهذالتاريع متلا شبابً وقوة . 
فا أن أصل إلى نهابة الشوط حتى أترنح إلى السقوط غارقا فى بحر 
من العرق », وشيخنا رضى الله عنه على تقدم سنه » أشد الناس 
حركة » وأكثرم نشاطأ » مع هذا المجبود العظى , مما جعلنا نعتقد 
أزقوة الج من قوة الروح ء وأن الفرحبالته بمنح القوة ؛ ويغلب 
الجبد ؛ ويأنى بالمعجزات . 

ري لدت آنا عد افطل هذا الجبود المضنى » ونفرغ 
من هذا الشوطالطويل الحاد » وتنقضى هذه الليلة بما بق من زماء 
فى قوتناء يلجأ كل إلى يبته عند ١‏ كتساح النور ديحور الظلام من 
خر هذا اليوم التالىء فتحل عليه أوجاع السبر والتعب ؛ ومالاقاه 
من تعب ونصب»ء فلا يكاد يفارق مخدعه إعياء ؛ ولكنك لوذهبت 
إلى البيت الكريم ف صبح ذلك اليوم الذى انخذته انتباماوراعة: 
لرأيت الشبخ رضوان اله عليه فى نشاط الشباب » وفتوة الجسم 
جالاً متحدثاً ؛ مذاكراً .مصالخاً . كأنه لم يكن بالامس ذلك 
الرجل المتعب ؟؟؟ 

إن الروح العالية , والنفس الصافية , والقلب الكبير , أبعد 
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من أن يتحك فيه الجسم , ويقيده بوهنه وضعفه , ولقدكان رسول 
الله صلل الله عليه وسل يوم أحشد أثيت الناس جناناً . وأسيقيم 
إقداماً ؛ وأشدم احتمالا » وأوثقهم بالله , حتى بعد أن تصدع عنه 
المسلدون . ولم يبق فصفه إلافئة قليلة من ا حار بين » و لقّد كسرت 
رباعبته . وشجت رأسه الشريفة : وأخذته الجروح , ومع ذلك كان 
فى قوة قوية » وعزبمة ماضية » وصبر كر » اعمخذه المدبرون مثالا» 
فتجمعو اح وله وقاتلوا دونه » ورفعوا رايةالمسلدين بعدانكارها. 
فدالت لهم الدولة بعد هذا الامتحان المرير . 


مولد الرسول الكرجم 

أ كبر مايعتى به شيخنا رضى اله عنه المناسبات الدينية , وأهم 
مايشخله منها م ولد النى صل الله عايه وسلٍ : فا تكاد تشرق أيامه 
الكر بمة : ولباليه الحسان حتى يستعد له ويذاكر الإخوان قبه » 
ولو تصادف وكان فى هجرة شمال الوادى أو جنوبه » رجع إلى 
الفاهرة فور قرب شبر ربع الأول » فيبدأ من يوم وصوله فى 
عمل البرتيب الكافى للاحتفاء به ٠‏ فيوكل إلى [خوانه مهام العمل 
أله » قترى بعضهم مخصصاآً لعاينة مكان السرادق » واختياره بين 
صفوف الرادقات الاخرى »؛ ولعضهم فى مبام النور » وبعضآً 
ثالث فى تنظ نفحة الطعام الى تقدم فى مساء الليلة الختامية للريد 
وخاصة القادمين من جهات » وآخر رابعاً فى توفير أسباب الراحة 
للشتركين فى الموكب . 
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وهكذا يأخذكل؟ من وكل إليه أمر فى تنفيذه على أدق وجه» 
وأحسن صورة؛ فاذا كانت الايام الاول من ربيع الاول راسل 
حضرة الشيخ »رضوان اله عليه » إخوان الجبات فى وجوب 
الحضور والاشتراك فى لالى المولد السعيدة » فن تعود منهم 
أن يحتغل بالمولد فى مدينته » أخبر الشبخ ذا فيأذن له » ومن لم 
يتعود بادر إلى الاشتراك مع [خوانه فى القاهرة . 

وكان فر حالإخوان بالقدوم إلى القاهرة فى هذه المناسبة فرحا 
مزدوجاً , فرحا لاشتر اكيم فى الاحتفال , وفرحاً لما العتهم وجه 
الشبخ الكريم » وربما يكون بعضبم قد حرموا رؤيته من مدة 
.مديدة » فيننظر فرصة العبد . ليحظى با نحبوب ء والوقت العيد . 
فاأن بشرق اليوم الحادى عشر من ربيع الآول حتى تتقاطر 
الوفود أباييل. تزحف بم القطارات من صعيد الوادى وثماله فى 
لحفة واشتياق كا نهم حجيج إلى الحرم يسرعونء وماطم لابقدرون 
قأنفسهم أنهم ذاهون إلى بدت أنىحامد حاجين إذا ف1هم الحظ 
وشحت علهم الايام عن أن ينالو! بغيتهم يحانب حبيبهم الاكبر. 
ورسوهم الاعظ ء وشفيعهم المرجى صلوا تاه وسلامه عليه . 
ولعلبم يتفاءمون:] جرتهم تلك الصفيرة , ليكتب اله لهم حجة 
مبرورة » وزيارة كرعة لقير رسوله الكرجم وإنك لو رأيتهم فى 
الموكب بين أهازيحبم الصوفية , ونغماتهم الإنشادية » وإشراقاتهم 
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النورانية » لرأيت ملانكة بمشون ف الأأرض مطمثنين »كيف لا 
وبدنهم شيخهم فى حلته الربانية » وشعائل طلعته الليية » يمدمم بمدده 
ونفحبم بسرهء ويلازمهم بشخصهء إنا السعادة كل || معادة » 
والرفادة كل الرفادة ؛ والخير المعجل » والثوابالمؤمل ؛ وه لأقرب 
إلى الله وسيلة ء وأسرع إليه عملا مزحب لرسوله » وتعظى لصفيه 
وخليله ؟ 

فا أن يدور الحول ويقبل أسبوع مولد النى الكرجم صلوات 
اله وسلامه عليه »إلا رأيت فى ساحة المولد الفسيحة » وصداته 
المراى ؛ سرادقات الوزارات » وهات مشايخ الطرق » ورأيت 
بين هذه المشيدات جميعاً سر ادقاً علا ارتفاعاً » واتسع جتابا . 
وتراى أطرافاً ده الملاحة؛ وتمسه الطرافة ؛ ويستملحه 
النظر » ومفو إليه القلب , تزينه مصابيح يتماوج نورهاء وسطور 
كبر ببة منتظمة أضواؤها . وأرائك مذهبة تدور مع السرادق فى 
اتجاهات منسقة » وأوضاع ملائمة » ثم رأيت هذا الفضاء العر يض 
والمكان الفسيح » » مطموراً بكتل بشرية » و[خوان حامدية » مختلنى 
الشكل والهندام والدرجات ؛ فترى قروياً تحت قلنسوته » وشيخا 
نحت عمامته » وأفدياً تحت طربوشه ؛» وشاهدت يسيم الفقيه 
والقاضى » والطبيب والمهندس » والضابط والمدرس ء وما لاحمى 
من أصحاب الرتب والمقامات ؛ جالسين وواتفين » وملاحظين 
ومشر فين ؛ وسبمعت من هذه الجوع الجامعة » والحافل الحاظة , 


نح عونا يبه 


دوياً كدوى النحل ‏ وأصواتاً كحنين العود » بعضهم فى أناشيد 
صوفية , والآخر فومدائح نبوية » وبعض ثالك فى مناقشات علية 
حتى إذا صليت العشاء الآخيرة » توسط الشيخ رضىالنه عنه تلك 
الحلقات المتداخلات : والصفوف الدائرات » ثم راح بهم فذكر 
تتجاوب أصداؤه فى الماء » وتعالى نوره فى الفضاء . وألوف 
النظارة واقفون وفد أخذتهم نشوة ؛ وسرت فى عروقهم جاذيية . 
حتى إذا اتتهث الحضرة أطعم الإخوان . ثم شغلوا بما كانوا فيه 
من سبحات وحالات حتى ينصدع عمود الفجر . فلا غرو أن كان 
سرادق شيخنا رضي الله عنه عروس الليالى , والقمر السارى , 
والكوكب العالى »ما دعا السيد البكرى إن نزل به طائفة من 
أحاب السلطان أن يصحهم إلى سرادق الشيخ بحمى به مكانته . 
ويستر به ضاحيه وهل كان شيخنا إلا دفتا للمقرور ‏ وجبيرة 
للكسون: 

على أن أشاط الشيخ رضوان الله عليه لم يقتصر على [ حياء 
مولد النى صلى اقه عليه وسل : بل تعداه إلى جهات متلفة فى 
مناسبات دينية متعددة » فبناكىطنطا سرادق يأخذ من سرادقات 
الطرق موضع الصدارة ؛ وشرف المكانة » تعلوه جلالة ومبابة » 
وتحبط جوانبه هالة » وتشرق فيه شمس أنى حامد الحبوب » 


وارأيت مثل هذا فى الإاسكندرية والنصورة » وكل بلد فيه ضر يم 
ولى من أولياء الله الصالحين . 

لقدكان شيخنا رضوانالله عليه جار لخاطر الآولياء . مكرماً 
هم » مثنياً علهم » وكان بدوره عندهم أ ثير أ وله مكرمين . 

أقام للا“ولياء موالد ؛ وشيد لحم مساجد ؛ وسجل لحر قصائد 
مشبورة , وجدد لهم ذكراً جميلا. 

عر عليه أن يرى مسجد سيدى سلم متهدماً » فرفع أنقاضه > 
ولاه ذارسة واجرع مافة » وآماء أجواءه » وك اقتعد من 
مسجده مكاناً » ورفع له بين الحى شأنآً . 

ول يزر قرية فيها ضريح لكبير أو صغير إلا وترضى عليه ؛ 
وذكر مآثره ؛ وأ<سن المقالة فيه . ولامشاحة فى ذلكفهم إخوانه 
ورهطه ؛ أحهم الله لخبب فيم عباد الله . 

له رجال قد صبروا وبسعدحمو سبق القدر 

قاموا لله بأم الله ولولا الله لما قدرو| 

كروا بالذل نفوسهمو جبروا والله وماكسروا 

بحديثهمو وبذكر مو المسك يفوح وينتشر 

رمضان 

كان شيخنا رخى اله نه يستقيل المناسبات الدينية استقيالة 

كر بأ ويعدها أيام النفحات والبركات . . . فإذا دار الخول وأقبل. 


لب 176 مب 


شبر رمضان ف وشيه البديع وثوبه الجديد » أدبشيخنا رضى 
الله عنه مأدية حاف_لة للإخوان فى صاء أول يوم منه بين أنواد 
كبر بائية وأسلاك نورانية تمند داخل البيت وعل واجبته . ويقبل 
الإخوان فى زحة زاحة , وأفواج متلاحقة ؛ ومن ذا الذى 
لا حرص عل استمتاعه بأول وجبة فى صومه فى بيت شبخه 
المحبوب وما يدريك لعل فيها الشفاء والصحة » ولعل فيا ااتفحة. 
والبركة » ولعلبا تدور فى الجسم فتعطى القلب نوراً والعقل هداية 
والاعضاء قوة والاعصاب متانة ورتما قصد لها المضعوف الممعتل. 
ليتناول مع تلك النفحة الراضية الشفاء والدواء والصحة والعافية .. 
وقد يحظى من جميعاً ٠‏ وما له لاحظى والاعتقاد نفسه سل النجاة . 
واعتقاد الإخوان فى الشيخ رضى الله عنه اعنقاد جازم حازم . 
كاعتقاد المرء بأنعينه تعطىالبصر ولسانه يعطى النطق وعقله يعطى 
التفكير وأنه إنسان حى له شعور وفيه قدرة ولدبه إدراك . 

ثم ألبى الشيخ رضى الله عنه يحضبم على تحرى الطيب من 
الرزق والحلال من المطعم والخالص من المشرب وأن يتقوا الله 
فى أجسامبم فلا يدخلبا الخبيث ولا يحرى فها حرام ... . ومن 
أنق من شيخهم طعمه وأعظم منه ورعاً وأدق منه فى تحر ىاأطيبات ؟ 
إذآ فبذه الوجبة فى أول يوم من شبر رمضارن تعين على لأواء 
الصوم ومشقة الجوع ولفحة العطش » نكيتها طيبة وخلوفيا مك. 
ونعاطها قربى وسريانها شفاء . 


-عه»| _ 


إن مائدة شيخنا رضى اقه عنه مسوطة فى كل يوم » يتناول 
منها الإخوان الغرباء المنتجمون من أطراف البلاد يتناولون منها 
مصبحين ويتناولون منها مسين : أما إخوان القاهرة فل ع لهم 
قرب مساكهم شرف هذا التناول . ولكن الشيخ رضى اه عنه 
يختصهم بهذه النفحةالمنفوحة فىأ كرم شبر وأزهر يوم . فلايحب 
إن أقبلوا عليها متسابقين . وفتحوا أصابعهم طاحممين . ولكن 
ا 0 
لكل واحد منهم .بو مأ بزل فيه الشبيخ رضى اله عنهكرهاً - وكان 
تحبهم إلى طلمهم ويسعد رغبتهم : ألي سكل وقته لهم ؟ وحياتهم 
من حباته ووجودهثم من وجوده . ول لا يغمر عائلات الإخوان 
بأنواره ويعمهم ببركاته وبمنحهم جانباً من وقته السعيد ؟ ؟ 

. فإذا تزل يساحتهم بزل ما الفيث وعمبا الفح ؛ وطاف ا 
السرور ؟ فالببت الذى به تتهادى على واجبته الناتم ونرف علبا 
الاعلام ويغمرها النور؟ 

ويقبل الإخوان ويقتعد منهم رضوان اقه عليه مقعد » فا 
يزالون بين ملح مستطرفة ومناهل مشبعة وأحاديث عامرة»؛ حتى 
ينطلق مدفع السحور . فيبق من الخو ان من ببق . وينصرف 
مهم من ينصرف . 


الوقت طاب والنور زايد نور على الكل 


الب د 


من نور جدالك يابو حامد ماهو أنت الاأصل 
وكل هر._ جالك قاصد يرجم فرحان 


لم لايزال رضواناقه عليه » يتنقل من بيت إلى بيت » كتنقل 
الشمس ف أيراجها , والبدر فى مداراته . والعطر فزهراته والنيم 
فى أجوائه حتى ينصرم عمر الشهر . 

أيام العيد 

فإذا كان آخر يوم فى رمضان رجم إلى ببته العام ء فاستقبله. 
مل الاحضان وضمه إلى صدره الرحب وقلبه المشتاق . 

فإذا انبل صبم يو مالعيد وتناهضت الشمسى من مشر قبا تهدى 
للكون نفحة عمدية وعبقة قدسية » ويوماً أزهر وصبحاً أنضر , 
تقاطرت أفواج الإخوان م نكل فج وأتت القطارات والسيارات. 
بأفواج حامدية » من طول البلاد وعرضها تضيق بهم السرادقات 
وتزدحم منهم الطرقات » فى أناشيد دينية ؛ وتوقيعات ملانكية , 
وأصوات موسيقبه » وهتافات صوفية , تبز الوجدان ء وتوقظ 
المشاعر ٠‏ والشيخ بين هؤلاء فى ابتسامة مرحبة , وإشراق منور 
ووجه صا الآد.م يسمع لهذا قصيدة شعرية ؛ ولذأ معايدة زجلية 
ولآخر أنشودة تخطب وده » وتبارك يومه : 


وليس للإخوان فى هذا اليوم مزار ولا جار ء يبادلوته تانى 


م ا- 


العبد » ومباركة الصوم ء إلا بعد أن يعقدوا على يد الشيخ رضى 
الله عنه قبلة المعايدة والنهنثة بهذا اليوم السعيد . 

فإنهم بعد أن يخرجوا من نافلة الصلاة فى ضحوة اليوم » 
يولون وجههم مطر ببته الكرم ء وهل لهم غير شيخهم من 
يرجونه » أم لهم سواه يعودونه ؟ إنه صبحبم المشرق » وأملهم 
الوضاء ؛ وعيدهم السميد » ويومهم الديد ء إنه كل شىء . فيه 
السعادة والهناءة والخصب والحياة م وفن الذى يفوت عل نفسه 
حظبا وحباتها وهناءها وزادها فى قطع فيافى الايام . 

أى رجل هذا الذى تمكن من أن يلف بينأشتات » ويجمع 
بين قلوب ويربط القاصى والدانىء تحبل الوفاء , ويذكى ف تلك 
القلوب الحبة والرحمة والحنان ؟ إنه أكثر من رجل إنه أمة كاملة» 
تجمعت فى هذا الجسم الذى هزه الجباد وأبراء الكفاح , وأبعده 
:طول اأسسرى فى طر يق الله . 

هذا الشيخ المظبم والوالد الرحيم والاستاذ الخبير الذى وقف 
وقنه وصحنه وراحته فى سبيل أن يجحمع للدي نكتببة إية ؛ وصفوة 
خيرة وجماعات موحدة , لجدير بأن يخلد ىكل قلبو ينبض فكل 
حس ويتريع فى سويداء الضمير ؛ وما فى نقاطر الناس عليه , 
واتجذامم إليه ثى. من الإرادة » ولا مكان من الاختيار . بل 
هو اندفاع لاشعؤرى ؛ وانجذاب لا إرادى ؛ لا ملك اشخص 


وما( 


معه حرلة ولا تشكيرا . 

لقد ربطت الحبة يدهم وبين هذا الشبخالعظى , وا محبة لاقانرن 
ناولا دستورء فهى تخر الحواجز وتبت كالاستاروتهدمالحصون. 

فلو أنك تعمدت مصارمة حبيب لفت عندك شهوة القرب منه 
كلا أردت بعداً عنه . ذلك لانك مربوط مع الوب بعفدة 
واحدة فروح واحدة فبها اختلفت الاجام وتباينت الاعراض 
نمركزها واحد وهى منه فى حيط متصل . 

0 
له جفوة أو غض إليه بصراً ولا يفطن المسكين إلى سببه فيخثى 
أن مكون القطيعة أو النذ نذر #فجيعة» فإذا هو وات بين زفراته 
ودموعه يطلب إليه ويرجو منه ولا يستطيع غير ذلك ولو طرحه 
الشيخ وراء الباب ؟ فلا غرابة إِذَْإذا باكر أحبايه إلى استباق بايه 
فى يوم العيد قبل أن يطوفوا بأسرثم ويشموا أطفالهم . 

لقدكان رمضان خيرا كله ويوم العيد خيرا كله فى هذا الجوار 
الكرم . 
هذا الحبيب مع الأ حباب قد حضرا وسامح الكل فيا قد معضى وجرى 
وقد أدار على العشاق خمرته صرفاً بكاد سناها خطف البصرا 
ياسعدكرر لناذكر الحبيب لقد ثنفت أسماعنا يامطرب الفقرا 
وبجحلس الآنى باحبوب يحمعبم والكأس قد دار فما ينهم مرا 


عدا "| سب 


الشسخ ف سوت الاخوان 

ماكان رضى الله عنه إذا دعى إلى زيارة بيت من يوت 
الإخوان تنحر أمامه البقر والشاء؛ وتمد الموائد . وعلها أصنافه 
من الطعام ؛ وفنون من الآالوان ؛ ويختلف منالمطعوم والمشروب 
حتى إذا تحول عن الببت تحولإلبه العوز ء وركبه الدين .وضاقت 
به ميزانية الآاسرةء لا والله ماكان شخنا رضى الله عنه كذلك > 
ولكنه يدخمل البيت فينفل أطفاله قطعاً فضية» ثم لا يكلف 
صاحب البيت أكثر من طعامه ااعادى يقدم إليه » ويقدم إلى 
زواره » فلا يشعر المزار بثقل الزوار» ولا بحس بأنه زاد شيا 
عن مألوفه , ولا أنفق كثيراً يضار به . ومأ للشبخ رضى الله عنه 
وكظة البطون . وتخمة اللاحشاء . وهل رسالته فى الناس أن مملآة 
أجوافبم بالقديد . وينشم أمعاءم بالشواء .كلا ؛ و[تما جاء إلى 
القالوب ليطبرها . وإلى التفوس 0 ٠وإلى‏ العقول لي دما 
الصراط المستقىم دخل مرة بأ من يبوت لاحباب مستور 
الحالة فاجتاز طر يقاً لحظ فى منعطفه زحمة منالقدور تغب بألوان 
الآكل . واشتم ما احتوته من رانحة اللحوم . فتأثر فى نفسه تأثرآ 
شديدأ اكات ميعاد وجبنه . طلب إلى صاحب البدت ت أن يوافيه 
برغيف وفليل من ٠‏ الملوحة » . فبت وعرف من هذه الإشارة 
الصامتة » واللفتة القاسية . أنه أتى أمراً إداً . فا زال يستعطفت 


هك 


الشيخ ويسترضيه » ويتوب إلى الله من هذه انخالفة الى لا تتمثى 
مع سنة الإخوان وعاداتهم . حى عق عنه رضى الله عنه . ولهذا 
استدعاه إلى زيارته الفقير المعدم قبل الأرى المستكن . وماذا يمنع 
الرقيق الحال من دعوة شيخنا. وهو إن وافاه . وافاه خفيف 
المثرنة حكثير النفحات والبركات ‏ وكان من رححته بإخوانه 
أنه إذا بزل بمحلة من الحلات . أو قرية من القرى 1 سأل عن 
مسالك الطرق إلبا . حى لا بتعب الإخوان القادمين من الجهات 
فى وعثاء اللأرض وغلظالطريق . فإذا انتقل منها إلى قريةأخرى 
سألعن وسيلة الانتقالليريح ملازميه . وكثيراً ماانتجع الاماكن 
'القصية عن القاهرة ليعطى إخوانها بعضحظرم ويعفيهم قالوقت 
نفسه مشقة التزوح إليهىأوقات متقاربات . وربما كان فيا تفويت 
للمصلحة . أو ضياع لفائدة .كل ذلك على حساب أعصايه . وعلى 
حساب شيخوخته . وعلى حساب بناته الصغيرات ء وأبنائهالاطفال 
الذي نكان ينادرثم الشبر والشبرين والشهور . سانحاً متنقلا فى 
جود الآرض ووهادها. حتى يضطره إلى ملاحقته والإلحاح عليه 
فى عودته فيجيهم لعد لاى . فاذا ماعاد لم يلبث طويلا حى يعود 
إلى سيرته الآولى: وجباده المرير . حقأ فإن من أحب مولاه 

الزوشعنة الاناكانا ع أباقه وفلذاك كده امحؤيون» وعدق 
الته العظم : ( قل إن كان آباؤم وأبناوم وإخواتم وأزواجم 
وعشير تك وأموال اقلرفتموها وتجارة يس ومسا كن 


ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجباد فى سبيله فتريصوة 
حتى يأنى الله بأمره ) . 

وقد كان الاخوان يمزاحمون على اب الشيخ رضى الله عنهه 
ليشرفوا بهفى بيوتهم » وكانوا يتسابقون أجم أكترحظاً . وأوفر 
سعادة فى سبق إخوانه إليه . وكان ااشيخ رضى الله عنه بفوض. 
الإخوان فىحسم النزاع ؛ حتى لايكسر قلب أحد منهم إن مال له 
غيره وأجابدعوته قبلسواه؛ فبعم ل الإخوان جبدثم فالتوفيق 
بين هؤلا. المتنازعين ؛ فإذا شر ف الشي بيت أحدهم أصبح الشيخ 
صاحب البيت ؛ أماأهل البيت فبم خدم يسعون بينيديه » يأتمرون. 
بأمره » وينزلون عند رأيه ‏ ولايعملون عملا صفيراً أو كبير 
إلا بإرشاده » وهذا كان صاحب البيت لاءتلك حرية الاختياز 
فىأن يتغالى فمايقدمه للإخوان منمأ كول أومشروب ؛ ومايتمنى 
أن يقدمه إلىشيخه منطيب الطعام » فكان يتلق من الشيخ رضى الله 
عنه أن يقدم لاخو انه مما ف البيت فعلا وبدون زيادة » وقدلايكون 
فى البيت إلا الخيز وبسيط الإدام » ؤكانت الوجبة على بساطبها» 
ورقة حاشيتها ء أطعم فى أذواق الا كلين » وأشبى فنفوسبم , من 
مائدة تفبق بالشوا. والقديد . لانم يعتبرونما نفحة اأشبخ نفسه ه 
ونفحة الشيخ ى. تضرب عليه آباط الإبل . ويمكث رضى اله عنه 
فى البيت ماشاء الله أن تمكت فلا بحس صاحبه بغير ماهو مألوف > 
فإذا أراد أن بحوله منه أخ آخر إلى ببته امتنع فى هذه الحالة عنى 


إجابة رغبته إلا بإذن من صاحب البيت . مهما كانت دواعى النقلة 
وشدةلزومبا . ولو [لىبيت الشيخنفسه , وهنايقوم بعض الإخوانه 
بملاطفةهذا المفوض [ليه ومداورته حتى يرضى ء فإنرضى وأعلن 
رضاه صافح الشسيخ أهل الببت وغادرثم بين دموعبم وأتججانهم . 

وكان لبعض الإخوان أيام خاصة يزورثم فها الشيخ من كل 
سنة » فإذا طلب إليه إخبوان آخرون تشريف ببوتهم فها أنى إلا 
أن يستأذنوا من أصحاب هذه الايام » فقدكان رضى الله عنه 
ملكا لإخوانه فى هذه الناحية ؛ وإن كان يمتلك منهم بعد ذلك 
روحهم وقلبهم وكل عزيز كرجم . 

وكان الشبخ عادة كر بمة فىاختيار بيوت مريديه » فإن دعا ء 
أحبابه فيالنوفية مثلا راعىأنيكون فوسط الإقلم حىلايتعب 
القادمين إليه من أطرافه » وكان لايمنيه الطقس : فر بما كان بين 
إخوانالإسكندرية فىفصل الشتاء » وبين [خوان المنيا أو أسيوط 
فى وقدة الصيف » كأنه بقصد رخى الله عنه أن يشارك أحبابآ 
تآخى معهم فى بأساء الحياة وضرائها » وإذا حالت الفظروف عند 
انتقاله من قرية إلى أخرى فلا بأس أن يركب حماراً أو يمثى عل 
قدميه ؛ وماله لايغر قدميه فسبيل الله » وهو الذى وقف حيانه 


غ1 


ميله إلى الرياضة البدنية 

وفد يكون رضى اقه عنه فى قرية من القرى . أو فى مزل 
من منازل المدن . فيصطحب الإاخواف إلىجولات رياضية 
فى الحقول . أو المتئزهات عنيراللطروقة , وكثيراً ما جلس يحوار 
ساقية . أو على ضفاف تبر »ء أو فى مزرعة من مزارع القرية . 
أو فى ظل نخلات . فإن كان ف القاهرة خصص لنفه بين الآن 
والآخر :رهة طبيعية عل شاطئع النيل : أو ففمتنزه على شواطه , 
أو ركبعربة تمضى به شيئاً ما فى الحواء الطلق ف بعض الضواحى . 

وأذكر أنه فى فصل صيف اختار رضوان اقه عليه أنتنصب 
له خيمة على صحراء أهرام ال+يزة . طوى فبا أياماً فى هذا الجو 
الطليق . ولكن الإخوان لم تتركه حتى يأخذ قسطاً كافياً من 
راحته فعزلة سعيدة مريحة . وكبف تستطيع صبرأ وهو قرةالعين 
وسويداء القلب . وخصب الحياة وروحباء بل كانوا يبا كرونه 
وجالسونه فى مجلس يبمتد إلى منتصف الليل . والشيخ رضىأقه عنه 
سعيد بهم . وإن كان يؤسفه فى بعض الحالات مايلاحظه على 
كبار السن من نصب وتعب . فى قطع رمال الصحراء وتلالها 
فى غدوم ورواحبم . ومن الطريف أن نذكر أن شيخنا رضوان 
الله عليه كان أحرص الناس على مجالس الاخوان . فكان يبحلس. 
إلبم صدر الهار كله . إلى الساعة الثانية مى بعد الظبر . ثم مختلى 


و1 


إلى أن يصل العصر ويستأنف الجلة بعد ذلك إلى الساعة الثانية 
عشرة حيث مختتم المجلس . وينفض الإخوان . فإذا كان له حاجة 
مئ الحاجات . أو ميل إلى نزهة فى إحدى الجهات , لاتستطيب 
نفسه الخيرة أن يقضيها على حساب مجلس أحبابه . بل يتحرى 
وقت خاوته هو بين الساعة الثانية ظبرأ إلىصلاة العصر » ويركب 
عر بةيروح بها فنزهةخلوية عل شاطيع النيل . أو فيأحدالمتئزهات 
القريبة . ويقع له ذلك كثيرا فى أيام الججعة حبث يتأهب الإخوان 
إلى صلاتها » فيكون له من الوقت متسع يذهب فيه بعد الفريضة 
إلى بعض الرياض » كأنه يرى أن المجلس حق لآاهله . وهو من, 
يقدس حقوق الغير . فن الإجحاف أن يفوت علهم منه شيئأ ٠‏ 
ياله . ومن فرضه عليه ؟ فرضه عليه ميله إلى الخير » وحرصه على 
الافادة ابتغاء مرضاة اله . 


دي الشيخ 
شيخنا رضى اله عنه عرجت روحه إلى الماء وما بماك من 
حطام الدنيا إلا بن متواضعاآً وقفه على بعض أولاده » وإلا 
معاشاً شهرياً حدوداً » وقد كان له فى وقت ما فدادين فى أرض 
البحيرة ينقصبا الخصب ويعوزها الماءء ولم بحد من وقته منسعاً 
الاحظتها وإدارتهاء فباعها ودفع تمتها فى المطلوب منه حين ثبت 
فى داخل هيئة الموظفين ‏ وكان راتبه كله موقوفاً لحسابالبيت » 


ا ا 


ومع هذا فقد كان ينفح زوار الجهات ؛: والختجعين إليه » وما 
أكثرم ‏ بوجبة غداء وعشاء لا ينقطم لها مدد على مدار السنة 
وقد يصادف أن يكون فى بدت أحد إخوان القاهرة ويلاحظ 
فيه رقة الحال» فيحول زوار الجهات إلى ببته هو ليصيبوا مطعماً 
ومبيتاً ؟ وكان يتقرى الفقير المحتاج فيسعى إليه ببره» ويرفده بم 
وصلت إليه يدهء أما قرابته القرببة فى أخواته فكان يعطها من 
كسبه وإن قل مالا ء وبمنحها من قلبه الكبير حناناً . فماش من 
عاش من أهله فى رحم موصولة » ودنيا مكفولة . على همذاعاش 
شيخنا رضى الله عنه فى حياة وديعة فقيرة الدخل» ولو أراد أن 
يسط يده لحر زالدنيا تحذافيرها » فإن مريديه عل ّاستعداد فىأن 
يمنحوه أرواحبم قبل أموالهم » ووجودمم قبل موجودمم ؛ ولكن 
أن لهم هذاء وشبخهم بفضل الله وعونه أصير الناس عدا 
وأقواهم نحملا ؛ وأشدثم بأ فى خشونة العيش وتكاليف الحياة » 
وماله لا يكون كذلكء أليس جده الكريم صل الله عليه وس 
هو الذى عل النا س أن الفقر عافية » تحمل العسر جباد؛ والتخلص 
من الدنيا نجاة » ولم لايتشبه بجحده عليه السلام الذى شد بطنه , 
وطوى عل أحشانه حجر من شدة السغب » وعاش عل الخشن 
من الملابس , والغليظ من المأكل » وهو لو شاء عليه السلام 
لانقلبت له الدنيا جنة ء والجبال ذهبا . 
وراودته الجبالالكم من ذهب عن نفه فأراها أيا شم 


وإأكدت زهده فها ضرورته إن الضرورة لاتعدوعلى العصم 
يفعل ذلك كله » ويتحمل ذلك كله » وهو يعم أن وراءه ذرية 
ضعيفة ليس لا بعده من عائل يعصمها من نكباتن ت الايام وأعاصير 
الزمان » ولكها النفس المطمئنة الراضية المرضية . تأنى إلا أنة 
تبحرى على سنتها » ونبجج طبيعتها . ولقد عاش عمر بن عبد العزيز 
الخليفة الاموى الراشد ملكا وبين يديه مفاتيح الارض » وماته 
ولم برك لابنائه مايتفوتون به يوم واحداً » وقال إنى تركتم لله .. 
ولقد علينا رضى الله عنه بأن الكلّب عل الدنيا » والكلف ما : 
نفوت مصالح الآخرة » وكلما اقرب الإنسان من إحداهما بعد 
عن الاخرى . نعم ؛ إنه كان تحثنا عل العمل »وأكره ثىء أديه 
المنواكل الماطل ؛ الذى لا يسعى فى طلب رزقه » ويعيش عالة 
على اناس ؛ وإن الآخذ يأسباب الدنيا لبعيش غير الذى يأخذ 
بأسباب الدنيا لبجعل ما يصل إليه أكير همه » ومرى أمله ؛ وما 
خلقت الدنيا إلا لير علها الإنسان خفيفاء فإن أثقل عل نفسه 
لفننه الايام . وأقعدته الليالى عن اللحاق بالسابقين إلى دار النعم » 
ولقد شبيبا رسول الله صل الله عليه وسل بقنطرة فقال( اعبروها) 
وما أسبل عبور القنطرة عل المْنفيف المجلارتف . من هذا كانه 
الشبن رضى الله عنه لا يأخذ منها إلا الجانب السبل الذى لايشغل 
بالاء ولا يتعب تضكيرا , لآنها ليست مقصودة لذاتها ء ولا 
مرجوة لنفسبا ‏ بل هىطريق إلى جنة أو طريق إلى نار » والعاقل 


- 


من ترك الدنيا ولوكانت من ذهب ء وجنم إلى الآخرة ولوكانت 
من خرف ء فا بالك والدنيا منخزف . والاخرة من ذهب » 
والدنيا موقوتة بزمان» والاخرة داتمة على الدوام . ولند كان 
الشيخ رضوان الله عليه يضرب الآمثلة لتفاهة الدنيا حتى بأكله , 
فكان يعزف عن الطيب من المطعوم » ويتركه لإخوانه » ويقنع 
بالسبل السيط الذى لا يزحم أمعاء: ولا يكد بطوناً بل وربا 
طوىاليوم والليلة على وجبة واحدة لانزيد , وكاكان يكره الكلف 
بالدنيا ءكان يكره أيضا عل الترى من الإخوان آلا يتمتع بطيبات 
دخله » وأن مزوى عن وجببا الملببم , والقه جل جلاله يقول : 
( قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 
قل هى للذين أمنوا فى الحباة الدنيا خالصة يوم القيامة ).وى 
ليحضرققصة درستها لنلاميذى فى بعض بلاد بنى سويف ء ملآاتى 
إكبارا لقائلبا » وإجلالا لهذا الرأى السديد ٠‏ والقول الرشيد . 
دخل سيدنا على رضىاقّه عنه دارأ فسيحة لرجل من رجال المسامين 
فقال ياهذا ؟ ما قصنع .هذه الدار : أما لحا فى الاخرة كنت أحوج 
ويل إن شنت أوصلتك الآخرة : تقرى فها الضيف , و7 

المسكين , وتخرج الحقوق إلى أححاببا » فقال يا أمير المؤمنين أشكو 
إليك أخى ٠‏ عاصما ء إنه لبس عبارته وتخل عن الدنياء فقال كرم 
الله وجبه عل" به »فلما جاءه قال له : ياعدو نفسه ‏ أترى أن اقدقد 
أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذ مهاء.أنت أهون عل اقه 


- 
من ذلك » فقال عاصم : هذا أنت يا أمير المؤمنين » فى خشونة 
ملبسك ء وغليظ مأكلك . فقال له عل كرم الله وجبه : ويلك 
لسستكأنت . إن الله قد أخذ على أنمة العدل أن يضعوا أنفسهم 
مع ضعفة انناس , حتى لابيج بالفقير فقره . 
فانظر .رحمك انه , أترى أن شيخنا رضى اله عنه تخطى هذه 
الحدود فى رسم الطريق إلى أبنائه » أم اقتنى أثر جده أنى الحسنين 
رضى الله عنهم جميعاً فى رسو خطوط الحباة؛ وهى تتلخص فى 
كلبتين اثنتين ه لا نعبد الدنيا ولا مهملبا» بل خذ منها ما يصلح 
حالك ودع الباق لمن يريد . 
ما أحسن ماكان يضرب رضى اله عنه لتلاميذه من أمثال » 
يضرما بفعله لا بقوله ‏ وكذلككانت خطته » فكان يعمل ويأعر 
بالعمل ليكون عبله تموذجاً قملياً ومثالا حياً لمريديه . والمد 
له لقد أثمرت تعائيه تمرتهاء وأنى الزرع جصاده . فإن أحبانه 
قلدته وحاكته فىكل شى. . حتّى فى حركاته وسكناته : وأقواله 
وأفعاله ؛ وطريقة تفكيره ء أليس هو الال الكامل . والقدوة 
الصالحة » وإنسان العين » وبيت القصيد ؟ 
أتم صلا وقلى 2 أتم حدبى وشغل 
وقلبى فى صلاقىق إذا وتفت أصلل 
جمالم فصب عيى إليه وجبت كلى 
وحبك فى ضميرى والقلب طور التجل 
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كم الوراثة 


عر فنا مما تقدم أن شيخنا رضىالهعنه منحدر منسلااة هاثكية 
وذرية نبوية ؛ إذ يننهى جده الآعلى بسيدنا الحسين بن على رضىالته 
عنبما » ومعتى ذلك أن دماء العترة الحمدية تسلسلت فى أصلاب 
آبائه وجدوده حتى وصلت إليه » واستلزم ذلك أن يكون القبس 
النوراق قد خالط تلك الدماء المتنقلة من بطن إلى بطن فى هذه 
السلسلة الطويلة حاداً قوياً ؛ أو ضعصفاً واهناً » حسب استعدادها 
فى حفظ هذا الثراث القدحم . 

فالشيخرضى التهعنه ذريةالمرحوم الشين حسن سلامةالراضى 
وقد علنا أن هذا الوالد التق كان يصل فى كل ليلة مائة ركعة 
تبجداً لله ؛ فلو أضفت إلى هذا أنه حم راجلا لتبين لك من تلك 
فوة الصلاح ل نمسهء وحدة الدبن فى قلبه , فان حجه راجلا 
فوقدة الصيف ء أولسعة الشتاءء وقطعهالبرارى والقفار ومافهما 
من وحشة وتعرض لللخاطر ء لااتكون إلا فى اثنتين . 


[ماالفقر . وإماالنذر , وكلاهما مدفوعان بباعث قوى من حب 
أله تعاللى وحب رسو له الكريم عليه السلام ؛ فإن كانت الآولى 
دلت تلك الحالة بصورة أوضح على مدى ما كان يتمتع به من 
صلاح وعر فان بربه . 


ع اد 


و<سبه أن أ سقط عن نفسه فر يضة ما كانت تلزْمه لفقره . والفقير 
لاحبعليه . لآ نالحجة لمن استطاع الها سبيلا حك الق رآ نالكر م » 
إذا كان الدافم إلا تغلغل الإءان فقلبه » وتركز حبةالته ورسوله 
فى وجدانه , ورب تعظم الشرع الحنيف فى روحه » وصاحب 
تلك الهمة لاتعوقه صعاب »ء ولاتلوى به أوصاب ؛ بل هو مندقم 
اندفاعاً بو خفية لابعرفها إلا من خالط قلبه الصلاح ؛ وملا 
جسمه الهيام » وأضناه البعد عن حيو به اللكرجم . 

والحب حتى على أخس صوره . و تفاهة موضوعه . قد يرى 
'صاحبه فالمبالك » ويطرحه ومفازات الحلاك . ويعرضه إلى كل 
ذى ناب وظفر من سباع الغابات . وأظاك معت بقصة ( بشر ) 
.وكا ن صءلوكا من صعاليك العرب برح به الغرام . واشند به الهيام . 
وأضناه الجوى عل ابنة عمه تلك تى خلم عليا مرركش الثباب ؛ 
ومطرز الوثى . فى شعر يسيل وها ٠‏ ويفيض وجداً وغراماً . 
فأراد والدها أن يتخلص من هذا الذى جر عليه ألسنة الناس » 
فأطلقوا فيه مايعيب من سر القول وجبره'. فأمبرها عليه بأاف 
ناقة من نياق قبيلة يعزطها عنه سبع كاسر . وأفعوان سام . فلم يسع 
بشراً إلا أزيجحيب . وهو بعل أنها الخاطرة بعينها . فاخترط سيفه 
ولدس لامته وسار ؛ فتعرض له هذان الحبوانان ٠‏ فقتلهما وساق 
النوق . فاذا كان هذا فىحب تافه . وعرض زائل ؛ ينتبى لاحالة 


عات 


مع ايام ٠»‏ فا بالك تحب الله ورسوله » لمن يعرف ماهو حب 
أ ور سول 

لقد استطايه. سيدنا ( ياسر وزوجته ) فقتلا فبه » وكانا أول 
قتيلين فى الإسلام ؛ واستطابه يلال فعذب ء واستطابه المسليون 
الآولون فأخرجوا من ديارم وأبنائهم إلى أرضنائية وراء البحر 


أو فى أطراف الصحرا.ء . 
إذآ فبجرة والد الشيخ رضى اقه عنهما كانت لثىء عظيم ». 
فوجب أن تكون المشقة عظيمة . 


وإذا كانت الثانية : وهى نذره أن يحج إلى الله راجلا . دلت 
أيضأ على حدة قوية من الدين والوفاء فى نفسه . فالوفاء رأس 
الملاح » ينطوى تحته الوفاء لله فى كل ما يأمر به وينهى عنه » 
قال تعالى « وليوفوا نذورثم ». 

ووناء النذر على الصورة الى رسمها والد الشيخ رضى الله عنه 
أمر لايستطيعه إلا من كان على غراره من الآصفياء المحظوظين . 
علل- إذا ما جنت ليلل بأرضبا زيارة بت الله رجلان حافيا 

وكيفما كان الآمر . فإن أى حالتيه تدل على ماكانت تتمتع به. 
تلك الآسرة الكريمة من تقوى وصلاح وبحجه لله ولرسوله . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن عمه أيضاً »كان فى نزعة أخيه الدينية 


تبين لنا وجه الطريق ‏ 
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ولقد قررت الأطباء بأن الولد بأخذ من أبيه أكثر صفاته 
الجسمية والخلةية » وهذا حق لاشبة فيه ومادام ذلك كذلك 
فشيخنا رضى الله عنه » ورث من أبيه تلك الخصائص مجتمعات » 
ورئها ضيقة محدودة . فا زال ينمها ويغذما بحبده وقلبه إلى أن 
صارت ف قامة العالقة وامتد ظلبا امتداداً . 

ولا غرابة فى أن يرث الابن عن أبيه روحه وميله وشعوره 
كا يرث هنه مه وعظمه ء ورا كانت الاخيرة أضعف الائنين . 

ظقد كان عبد المطلب جد النى صل الله عليه وسل ؛ فيه تلك 
التزعة القوية الخفية الى اضطرته أن بهم بذبح ابنه عبد الله لنذر 
نذره ‏ لولا أنجاءت الاقداح على الإيل المائة » والى فعلت فعلبا 
حين استودع الله الحرم ولاذ بأهله إلى الشعاب خو امن أسحاب 
الفيل : فأهلك الله الفيل وأحاب الفيل بطير أبابيلترم.هم بحجارة 
عن جيل علي م كعصف مأ كول . 

وقد ورث عبد اته عن أببه هذا الس الملم: والدفعة 
النورانية الكريمة؛ فاحتفظ بها أميناء وسار بها كرا ء حتى لقند 
هامت به ه فاطمة الخثعمية » بنت سيد قومه . ورصدت له الطلائع 
وبئت عليه العيون لنظفر بأملح وجه بزغ فى سماء قريش » ولم 
تيأس من أن تثال إرئبا منه دى بعد أن تزوج من آمنة ٠‏ وأنقطع 
حل رجائها فيه » فدعته يوم مرجعه من ندوة أببه فائتاديه مىء 
.وصواحباتها إلى داخل البيت ء وأخل لما المكان , ودفعتها الفتنة 


ا 


فيه إلى أن مم به» ولكنه لم مهم ها وقال مرتجزأ مبتعداً متجافيا : 
أما الحرام فالماتدونه والحل لاحل فنستبينه 
فكيف بالآمر الذى تنوينه 

وعصم الله عبد الله » وحفظ سره فى صلبه » ليتفجر نوراً من. 
بطن أمنة حين يشاء الله . 

إذن فشيخنا رضى الله عنه سلالة طييين من طببين . 

نشأ ومعه هاد من قلبه » ونور من بصيرته » على طريق لم يعبد 
لغيره ؛ ول يمبد لسواه من لداته وقرنائه ‏ تالف ما تواطأ عليه 
أهله وقرابته وعرف جبته فى سلوك أبنائهم فى المدارس المد'ية ؛ 
وعزفت نفسه الصالحة عن أرف تضيع حياته قثي لادوح 
فيه ولاحياة .وخالطه شك غريب فى عقول هؤلاء الذين بدفنون 
أبناءم فى تعلير لا فائدة فيه ولا جدوى : وراح هو تحرسه عناية الله 
ورعايته إلى ذلك الجدول الرقراق ؛والشبد المذاب » فوضع فمه 
فيه , وما زال يكرع حى أنى عليه . فقل لى بعيشك » كيف تفسر 
هذاء طفل بوجه إلى حفظ. القرآن الكرح فبحفظه فى ست سلوات. 
ثم يوجه إلى المدارس الابتدائية فشمس » وتخرج على عرفه 
الناس » وتقاليد البثة ؛ وعل إرادة أبيه . 

أكان أهدى من أبسه قلاء وأكثر منه رشداً ٠حى‏ وهو فى 
تلك السن الباكرة ؟؟ , ولملا يكو نكذلك .ولم لا يكون ذلك 
القبس الذى تفجر فى أصلاهم من لدن رسوا الله صل الله عليه 


دامع إس 


وسلم لازال يتشعب ويتشعب فى مسارب أرو اح أسرته المتعددة 
فى طيات هذه القَرون الطويلة , حتى إذا وصلت إليه تحمعت شعها 
ا ا » فنظر بعين أبصر نوراً من. 
عيونهم » وعقل أرشد فكراً من عق وهم ؛ ومضى بقلب أهدى 
سبيلا من قلومهم ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله. 
ذو الفضل العظم ) , 

ولقد انبئق نور النى صل الله عليه وسلم من صلب سيدنا 
إسساعيل بن إبراهي علهما الصلاة والسلام » فا زال يتنقل فى 
العرب بطوناً وقبائل وأنفاذآ وأصلاباً » إلى أن تسرب إلى صلب. 
عبد الله » فتكشفت عنه بطن آمنة , فأنار المشارق والمغارب. 
( وأشرقت الآرض بنور رما ) . 

من هذا كان شيخنا رضىاللّه عنه جمعالانوار وكعبة الاسرار . 
والسر الأظبر والنور الامبر ؛ وناصر شريعة جده الأكبر» صى, 
الله عليه و-لم . 

من هذا كان ؛ وستكون ذريته مم بعدهء وإن لنا 

فى أبنه الكريم ٠‏ وخليفته العظيم السيد إبراهيم سلامه الراضى 
الامل المرجى إن شاء الله تعالى . 

بقيت لىكلمة : وهى أن الببثة قد تؤثر فى أهلها فتلونهم بلونبا 
و تصبغهم بصاختها » ولكن هناك من يشق عصا الطاعة ؛ ويتمر: 
علىهذه القو انين إذاكان معاناً بسر إطى : وتحفوظاً برو ح قد . 


جح ]جه 


وله من فطرته السليمة ٠‏ ومزاجه المستقيم » تفكير غير تفكير 
الناس » وطبيعة غير طبيعتهم ٠‏ فلم تؤثر فى شيخنا رضى الله عنه 
تلك البيئة الى تنكأ فها . فم يأخذ بلبو الصبيان. ولم يلك 
طر يقبم فى عبث ويجون » بل جالى الكبار فأخذ من عقوم . 
والفضلاء فأخذ من فضلبم ؛ والعلساء فاغترف من عليهم ؛ .وما 
زال فى جد الحياة واستقامتها صغيراً فشاباً فرجلا . لم يدخل قلبه 
ما يشين ؛ ولم يؤخذ عليه ما يعيب » حى نبض بوأجبه وتصدر 
يومه ‏ وأدى رسالته على أكل وجه وأتم تعبئة . 

ل تؤثر البيئة وإن تعددت ألوانها ودبت عقارما على المسنود 
بعنابة الله » ولكنها تؤئر التأثير كله إنكانت صالحة فى أبنائها 
وأهلبا ء ذلك لآن الاستقامة والصلاح وما [لبهما فطرة النفسالى 
فطر الله الناس علبا . فإنم يكن هناك من يسود صفحتها » و يلطخ 
عزتها ويغير جبلتها ؛ امتد بها الاجل عل صفائها الفطرى» وخلقتها 
الطبيعية ؛ ووضعبا الاصيل . 

قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم : «كل مولود يولد على 
الفطرة , فأبواه مودانه : أو ينصرانه 0 أو مجانه , أو "م قال 
عليه اللام . 


ومن يطع الرسول ينال عزا 2 وبحظى بالمسرة والاماى 
شفيع المذنبين رسول صدق- ومن قد خص بالسبع المانى 


غ1 


خفاء وظبور 

عرفنا أن شيخنا رضى الله عنه كان إذا أمه قاصد . أو جاءه 
راغب يود أن يعقد على يديه ميثاق الطر يق طلوله أياماً وشهوراً . 
وربما ثقلت عل هذا المريد المدة وأمله طول الانتظار فانصرف » 
واتصرف عنه الشيخ دون أن يعقب عليه سائلا » أو يتفقد فيه 
غائياً » أو يستوحش مه خالا » ومكث رضوان اله عليه مده 
مديدة على هذا الوضع ء بين قلة من لاخر ان معدودة » اصطفامم 
اصطفاء , واختارم اختياراً» فقطع م الطريق خفافا . 

ولكن تطورت حالة الشيخ رضى الله عنه قطوراً ملخوظاً , 
فبعد أنكان لايظفر عمعاقدته مريد إلا بشق الانفس ومصاحبة 
الحظ , أصبمح يدعو إلى الطريق » ويرغب فيه : ويدعو الناس 
إلبه . فاذا أقام حضرة ذاكرة فى مسجد من المساجد ؛ أو ناحية 

من النواحى ء: بسط بده الكرية لمن يشاء أن يتخذه شيخاً وأخا 
فى اه » فتقاطر عليه الناس والتفت حوله الجاهير . تتلى ملك 
اليد الى كانت مقبوضة عنهم منذ أمد بعيد ‏ وكان الشيخ رض الله 
عنه لايتعب نفسه فى التحرى عن هريده قبل أن يمضى معه » 
بل يكن أن يحضر المتلذ وبطلب إلى الشيخ معاهدته وإذا بالشيخ 
بمد بده إليه وياخذ بيعته . 


. وهذء الظاهرة جديرة بالبحث »؛ حرية بالتفكير . لآنبا تقصل 


سورع ب 
بين عصرين » وتميز حالتين . ورأنى الخاص فى هذه الحالة 
لا يعدو أمرين . 
الآمر الآول: أن الشيخ رضى اله عنه كان يميل إلى القستر » 
الآن فيه سعادة بانحبوب ء واتقطاعاً إليه » وتفرغاً له ,وهىمنزاة 
علها بعض أصحاب المقامات ولا ير يدون بغيرها بديلا ؛ وتصور 
مشلا إنساناً فى روضة من الرياض » زاهية خضرةها » متفتحة 
أزهارها » جارية أنهارها ء عليل نسيمها يعبق منها أرج 
وحلو فها جى شبى » وتعزف عل أيكاتها 5 
تعمل فى الآرواح مالا تعمله الراح » وترق :بالوجدان إلى خيال 
حلو من جمال وكال . فاذا مد 
بظلها الظليل » وإذا تشمم أجواءها هب عليه عرف الطيب» وإذا 
اجتلى أشجارها 00 ان الأزهار » ووثى الألوان, 
بين غصون مياسة ؛ وفروع وأرفة ؛ ماذا يكون مم أمى هذا 
المنعم بالطيبات » لو سرح بخاطره إلى مشية فىالاسواق والحارات 
والأزقات , بين فرث يتخنى ,2 ون ان يزك » وجو ثقيل ضغطه كاو 
حدته فى وقدة الشمس أولذعة البرد ء فإذا رأى رأى حشرات 
زاحفة . وأجنحة منكومة على قذر »وناساً فى أتمال , وإذا عع 
سمع لغوا, وصوتاً يأخذ من الخر نبيقها » ومنالبوم نعيهاء ومن 
الذئاب عواءها فى عالم استجار منه أبو العلاء المعرى فى قوله : 
عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى 
وصوت إننسارن فكدت أطير ١‏ 


ت؟ع 9ع 


فاذا ختار مح الحالتين » وماذا برغب ف الناحيتين . 

فالولى ااسا كن بقلبه فى حضرة اقه ‏ المنقطع بكليته إلىوجبه 
الكرم ء هو صاحب هذا الروض البديع الذى لم بجد مثلا أعلى 
منه يقربنا إلى صادق النشبيه غير هذه الشجيرات والزهرات الى 
لانساوىقلامة ظفر حوار مايتمتع به الواصل إلى حضرةالقدوس؟ 
فلو انتقل هذا الولى إلى عالم الاسباب , اتتقل إلى :لك الدروب 
.والمستنقعات ه وكل خانقة فى الأأرض ء وهابطة من السماء . وهذه 
الحموم الغزيرة الى وصفتها » والى لم أجد مثالا أقبم منها فى وجه 
المتنزل من سمائه إلى تلك الارض الويثة , الارض ألى فرمنها 
سيدى أبواليزيد البسطاى إلى الآ حراش والغابات ؛ لينجو بمحبوبه 
من الشواغل الدنيات . أراد شيخنا رضى الله عنه أن يكون من 
أحاب الخلوة . وأرباب الجلوة ؛ وسمار المحبوب » حتى إذا أطلعه 
الله على مقام يقريه إليهزلن » وبدنيه منه درجات فوقدرجات » 
كشف له حجب الاسباب ليتزل إلىهذهالدنيا » ويتخرط فىصفوف 
الناس يعايج غثاثاتهم » ويشئى أمراضبم . ويقومعوجبم , ويأخذ 
بأيديهم إلى سماء الكيال ؟؟ ؟ ولم لايكون ذلك كذلك ؟ ؟؟ فق 
العرس بالشتدائد قربان » والسعى بينالناس بالصلاح حسبة » وميل 
الكاهل تحت أثقال الجباد أسرع طريق إلى الله » إنها وظيفة 
الرسل , ومن أعلى فن الرسل مقاماً وأرفم جناباً؛ فلئنكانسبحانه 
وتعالى اختارهذا الآمر لرسله . واصطفاهم له . فهو تكريم أكرم 


لدامهوه 


لله به أحسن خاقه , وأقرب عباده إليه : أفلا يطمع ول الله فى 
وظيفة الرسول » والدرجة بنهما واسعة ؛: والدائرة فسيحة ؟؟ 
إذآً فلقد كرمالّه شيخنا رضىاته عنه بمذه المنزلة الرفيعة وللدرجة 
العاللة , تقصصهللناس ., وماله لايكون فارالعين » منشر الفواد . 
مخبوط المكانة . وهذا شيخه أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه » 
كان يركب (:رذونه) ار من ينادى ف الناس « من أراد القطب »+ 
الغوث ؛ الفرد ؛ الجامع فعليه بسيدى أبى الحسن الشاذلى ». 
والشاذلى رضى اللهعنه بلغ منمئزلته » وقربمكانته أنقال: «قدى 
هذه على جبة كل ولىلته تعالى » فانحنى لقو لته تلكرءوس الاولياء؟ 
إذاً قد استجاب شيخنا رضوان الله عنه إلىهواتف قلبه ؟ وتوجيه 
ربه ؛ ونزل إلى الناس يدعوثم إلى الله ٠‏ ويضمبم إلى طاعته . حتى 
كثر من حو لهوضاقت بهم الباحات . وامتدت لاجلهمالسرادقات . 
وسال بهم الوادى سيلا . فأخذوا بينالناس مكانة مرموقة . ومئزلا 
كر با وضارت الحامدية الشاذلية مسبحة المتعبد وخلوة المسبح » 
وصومعة العايد؛ وقبلة القاصد . وأمل المؤمل : علا صوتما فأسعم 
الخافقين . وقبس نورها فطوى النيرين . 
أما الآمر الثانى فى نظرى » فهو أن الششيخ رضى الله عنه »كان 
بعر ف أنه أهللهذه المكانة »كف, لهذه الزعامة » ولكنه ليشأ أن 
يوطئ طريق اه إلى من ليس من أهلبا ؛ ول يستطع أن يحرى 
على عر قبا ويصبر عل لآوائها فقبض يده عمن لايتومم فيه الآهلية 


دوعس 


واكتفى مخلاصة يستطيع أن يسلك .ا الطريق » ولو حف 
بالمكاره » وغلظ باللاشواكء إبقاء على أسرار الله من أن تتفثى 
بين الدهما. » فنشوه وجهباء أوتؤ خذعل غير مابراد ما ؛ والطريق 
كالعروس ومبرها قتل النفوس عا يقول شيخنا رضى الله عنه , 
ومن يطلب الحسناء لم يغله المب رما يقولون ‏ والمررليس هوالذهب 
البراق » وما هو أغل قيمة , وأعز مطلبا . فبو فىهذه الآبيات : 
بحب الله فى الدنيا عليل تطاول سقمه فدواه داه 
كذا من كان للبارى عبأ م بذحكره حى يراه 
وبزهد فى قصور مع تعم وف الدنيا ويفنى عن هواه 
ولو قال العذول به جنون لقال فإن جننت فن هواه 
إذآ فرعا كان هذا هو الذى أراد الشيخ نفسه عليه » ولكن 
الله أرحم بعباده : وأحن علبهم من أن يبركوا سملا , ويروحوا 
بددا ؛ ويضربوا فىمتاهات ت الضلال؛ منغير أن يسخر لم الراعى 
الرحي ؛ والمنقذ العظى » فبز قلب الشبخ إلى أولنك المتخلفين » 
فذهب !إل عستا بطم رقنا ور ال مارت بم وريه 
حتى لانت قناتهم » ودخلوا فى طاعة الله مسرعين . 
سبحانك ربى إنما الصدقات للفقرا. والمساكين ؛ وليس أحوج 
إلى الصدقة من العصاة والمذنبين » ترى لو لم يقيض أنه للناس هذا 
الولى الكامل ؛ والقطب الجامع ٠‏ والشيخ الواصل أفلا كاتوا 


-60ا/ 


لايزالون.نحت أثقالالذنوب » وبين نشوة المعصية ء ثم من كان 
يرف المساجد ويعمرها , ويبى الزوايا ويسكنها ؛ ويرقع أعلام 
الطريق وينشرها ؟ ؟ ؟ ومن كان يذكر اناس ياه فى الشوارع. 
والحوارى فى جماءعات يقفو بعضبها إثر بعض »؛ نحت رايات 
منصوبة ء وأعلام منشورة ؛ وسمات ملامكية » يفيض علها نور 
من إيمان قلوبهم ء وتعلوها نضرة من صفاء أرواحبم » أولتك على 
هدى من رهم . وأولتك ثم المفلحون . 
الصوفية هى الدين الخالص 

جاء الإسلام طبوراً للناس من رجس الوئنية » وطبارة 
للقلب من أقذار الاوزار ورواسخ الا كدار . وافترض على 
الملين فرائض سبلة ميسورة توصل العبد إلى ريه ؛ ووصول 
العبد إلى ربه ليس وصولا مكانياً . قله جل جلاله لا بوصف 
بمكان ولا زمان » ولكن الوصول هو قريه من رضوانه » ونوال 
جزاء إحسانه ؛ ولا يستطيع إنسان أن يصل إلى هذه المرتبة إلا 
إذاكان نقياً من خبائث قلبه » نقاء يؤهله [لىمناجاة ريه قحضرته 
القدسية ١‏ فالله طيب لاحب إلا الطيب » . 

وعل ذلك فدار الام جميعاً يرجع إلىطبارة القلب » وعزل 
النفس عن عخالطة المعصية , وتخليص الروح من شبوات الجسم .. 


سدثياقم! _ 


فان أدت هذه العبادات المفروضة هذه النتيجة كانت عبادة 
خالصةته مقبولة شكلا وموضوعاً ؛ وإنل تود إلها فلاخير فيا » 
لانها لاتعدو أن تكوق وسوما ونوانا وزخارف خادعة إن خدع 
ها الإنسان نه فلا يستطيع أنيخدع بها ريه والخداع زيوف 
ولا خير فى عبادة ل :تؤد إلى الغرض النشود » ولذلك قال رسول 
الله صل اله عليه وس : . رب مصل ليس له من صلانه إلا التعب 
ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع .. 

عرفت الصوفية تلك الحقيقة . لخعلت همبا حفظ القلب من 
غو اثى الفين , ونحاربة النفس بسلاح الفضائل » وكببح جماح الجسم 
:من النزوات المبله 0 ووضعت لذلك كله قواعد ورسوما؛ 
علريعا مأموناً للسالك يؤدى إلى غايته المرجوة , وأمله المنشود . 

والحقيقة الى لامراء فها أن العبادة إذاكانت خالية من روح 
الخشوع والتدبر وإعمال القلب ؛ لاتؤدى إلى ثى. أيداً » ولو قطع 
صاحبا القيل مَائماً والدهر صانئما » وعندى أن من أدى الفرائض 
فقط على وجهبا خير من يشمر على الهجد طوال ليلته وقلبه 
مشوشر ء ووعيه سابح فى آفاق بعيدة ٠‏ وأزيد على ذلك أن من 
دخل عل مولاه» وفلبه معرض عنه فبو سىٌّ الآدب » 
ولمولاه أن يطوى صلاته تلك ويضرب بها وجبه» فلو استأذن 


مس مهم اسه 


حكوم على حاكم فأذن له » فدخل عليه وتركه » وأخذ يتفقد 
ها فى الغرفة من أثاث . لكان جديراً بالطرد والعقاب . وبألا 
يعاود زيارته مرة أخرى ما دام علهذا السفه » فإذاكان. هذا 
الآأمر يشين محكومأ قد بكون ف ثقافة حاكه وهو فوق ذلك 
إنسان مثله ؛ فكيف يكون الوضع مع أحك الحاكين . 

لذللك كانت العبادة المليئة بالإاخلاءصوإن قلت خير من العبادة 
الفارغة وإن كرت » فرب متصدق بدرهم وأحد ينْغى به وجه 
ربه خير بما لابقاس من متصدق بالألاف رثاء الناس ؟ 

ومن هذا لا يعول الصو فيون على هذه المظاهر ‏ ولا يعطون 
لها أعمية , إما تع يلبم على مدى تأثر الشخص با هو آخذ فيه 
من عبادة ؛ وعلى حظلة من تلك العبادة ؛ فإن ههى جردته تحر بدآ 
ونفضته نفضا من غبار الأوساخ ؛ وصل إلى ربه راضياً مرضياً : 
وإن هو مازال مطموراً نحت أنقاض بشريته ؛ فيو بعيد عزن 
نور الإبمان الوضا.ء . 

كان النى صلى الله عليه وس جالاً بين أصحابه يوم فقال عليه 
السلام : سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فتلفت أصحابه حتى 
رفع لحم سواد فإذا هو أعرابى أقبل فسلم وجلس ء فليا انصرف 
لحقه واحد تمن مع عن رسول الله صلى الله عليه وسل مقالته فيه 
وتعلل له يبعض العلل لينزله ضيف فى ببته بغية أن يعرف فضل 


مداهة اس 


الله عليه » فكث عنده ثلاثاً لم ير فها إلا ما هو بعاد 16لا زيول 
ينام بعد العشاء » و يستيقظ فى الفجر فيؤدى الفرض ٠‏ ثم يأخذ 
فى أسباب رزقه بياض يومه ولا أكثر , فقال لهالضيف إنىسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وس كبت وكيت ء فتعللت عل.ك 
لانزل فى بينك وأراك من قرب فا رأيت شيئاً غربباأ ؟ فقال له 
الأمرما رأيت ء فلا استأذن منه وانطلق ناداه صاحب الببت أن 
قف ء فوقف الرجل وأقبل عليه صاحبه يقول: إن لم أحقد على 
أحد ول أحسد إناناً عل نعمة أنعمبا الله عليه ؛ فقال له الضيف 

نعم من هنا جاء إلى الله فبشره نى الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة من غير أن يعمل ف العبادة جاهداً , أو يوغل فها مكيرأً , 
وإنما اقتصر على الفريضة فأداهاك يوديبا المومنالعارف »والملم 
الخالص ؛ فنقت قلبه » وأضاءت بصيرته » فنجا من الحقد والحسد 
وأمراض القلب المردية » وهذا هو سلوك الصوفى»؛ أو جهاد 
الصوفى نفسه . يقتل أنانبته فلا تراه إلا منزوياً » ويحط م نكبرياله 
فلا تلحظه إلا متواضعاً » ويتستر عل نفسه فلا تشاهده هراياً 
بعبادة » أو مكثراً فى نافلة » فإذا دعا داعى الوطن أو الدين فبو 
المفتدى بنفسه ؛ المضحى فيسييل دينه ومو لاه ؛ وهل يطلب الدين 
من العبد إلا هذا ؛ وهذا هو الدين الخالص الذى لاشبة فيه ولا 
رءاء » وهو ما بدعو إليه الصوفيون . 
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مالذة العيش إلا صحة الفقرا 
مُ السلاطين والسادات والامرا 
فاصحهموا وتأدب فى مجالسهم 
وخل حظك مبما قدموك ورا 
وحط رأسك 'واستغفر بلا سبب 
وتم على قدم الإنصاف معتذرا 
وإن بدا منك عيب فاعترف وأة 
وجه اعتذارك عما فيك منك جرعه 
قوم كرام السجايا حيما جلسوا 
يرى المكاكف على آثارمم عطرأ' 
يبدى التصوف من أخلاقهم طرفا 
حسن التالف منهم راقى نظرا 
شيخ الطريق هو الاب الروحى لكل من تعاقد معه على 
الوصول إلى الله » ولدس تلاميذهكتلاميذ المدارس أو المعاهد » 
تربطهم بمدرسهم مواد الدرس وسقف الفصل ؛ حتى إذا ما انتهبت 
حصة الدراسة مضى كل منهم فىسديله دون أن يلوى على صاحبه » 
ودون أن يعنى بشثونه الخاصة أو العامة » ما دام يؤدى واجبه 
الدرامى عللى أى وجه ء وقد بمنى عطلة تعطيل المدارس بدوقه 


ليام - 


أن يراه» أو يسمع عنه شيئأ » أو يتسقط صدراً من أخاره 
وأحواله , فالرابطة بنبما رابطة مدرسة سب » فإذا أتم دروسه 
وارتق بدراسته إلى معبد أعلى انقطعت الصلة به إلى الآبد , إلا 
إذارآه صدفة فى طريق أو حال عامة . 

ومثل هذه الحالة لاتصلح بين شيخ ومريد ؛ فالمريد فى طريق. 
إذا ضرب يده يبد شيخه أصبم لوكا لشيخه ملكا اما ؛ لا يصدر 
إلا عن رأيه . ولا يعمل عملاكبيراً أو صفيراً إلا بإرشاده » ولا 
. يغادر مجلسه إلا إلى سعيه فى طلب الرزق . والشيخ الحق فى أن 
يتحرى خصائص حالته ودقائقبا . ويعرف ما حول مخاطره من 
أفكار »وما يتركز ف قرارة نفسه من اتجاه » حتى إذا أسليه قياده 
سار به شيخه على طريق مستقتم» يطب نفسه » ويوجه قلبه؛ ويكمل 
نقصه , وعلا روحه بالخير والاستقامة والصلاح » ول كل شيخ 
يصلحلهذه الوظيفة ؛ أو يحمل تلك الآمانة » أو يؤدىهذه الرسالة 
على وجه نافع ٠‏ ووسيلة مرضية , إذآ فلا بد أن تتوافر فى الشيخ 
شروط لابد منها لمن يتصدر هذا المركز الخطير . 

الشروط الى تتحقق فه 

فأول شروط تتحقق فيه أن يكون تقباً مخثى الله » فالفاسق. 
لا يقوم.. بل هو فى حاجة إلى من يقوم فيه هذا الاعوجاج . 
وناقص الكال لا يعطيه . 


سا0 إ سب 


ثاناً : أن يكون ذا أخلاق , والخلق ملاك الصفات ججيعبا 
وما ملك النى صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه لآنه كان أعلمهم , 
أو أشرفهم ٠‏ أو أفضحبم » أو أعلامم نسآ أو أرشدم عقلاء أو 
ا د المعارف قدما ؛ بل أسر قلويهم لآنه كان أعلامم خلقاً 
وأرفعهم كلا : وبتلك الاخلاق وحدها ووحدها فقط ء ألفبين 
القلوب المتنافرة » والعصبيات الثائرة والقبائل المتنارة » والقاوب 
المنفرقة وتمهم إليه وأواءم فىحرزه: وصدق الله العظم فى قوله : 
( واوكنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) » وقد امتدحه 
ربه بنعت جمع له فيه فضائل ماتفرق فى عوالم الاولين والآخرين 
حيث قال جل ثناؤه : ( وإنك لعلى خلق عظم ) . 

ثالثا : أن يكون ذا عل ومعر فة » لآن الجاهل لا يعرف وجه 
الأسلحة لفسيم نك الأخرين» 


علي أن علوم الاشياخ تختلف اختلافاً كلياً عن تلك العلوم 
٠‏ الى تحتجرها الكتب بين أخلفتها وربما لا تستسيغها العقول فتمجبا 
بحا وتلفظبا لنظا . بل هى علوم لاتدون فى كتاب ولا خط بقلم» 
لانما علوم تتذوقها الروح » وتتسربها العواطف . وتهفو إلا 
القلوب» وتحن إلباالافادة . 

فعلوم الشريعة عندهم : مالم عم الدين لصلاح الد 
والآخرة : نأى شعيرة من شعار الدن إن نهدف |الصلاح القاب 
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ونزع رين الصدور ‏ فإن أدت إلى هذا استقام الحكم فى نظرم ». 
وإلا فلا وجه غير ذلك . 

فالصوم مثلا له ثلاث درجاتء أو على ثلاثة مراتب : 

صوم العامة : وهو الإمساك عنشبوة الفرج , وشبوة البطن. 
م نطلوع الفجر إلىغروب الشمس »ء وهذا الصوم إن اقتصر عليه 
الصائم ؛وأرسل نفسه اللأمارة على بجحيتها فى مجاهل المعصيةومتاهات. 
الشرور فلبس فيه جدوى : وإن صام الده ركله ‏ , رب صاتم 
ليس له من صيامه إلا الجوع » . 

صوم الأبرار : وهو الإمساك عن شبوة اللسان ووساوس 
الصدور: فيبدو بينالناسعف اللسان , غاض البصر » لم اقلب » 
صؤ الروح ؛ متساعحاً كربا » لابحمل لاحد ضغينة » ولايكره لغير 
خيراً ولا بحر على أحد ضما ء ولايرد على شاتم قولا » فإن هزه 
نفسه إلى ما يفسد شيئاً من صومه هذا زجرها وعنغبا بقوله : 
06 صائم ء إنى صاتم .. 

صومالمقربين : وهذا لايستطيعه إلاالولىالواصل . والعارف. 
الكامل ؛ لآنه أكثر مثونة , وأكير طاقة من أن يتحمله كواهل 
السالكين ؛ وإلافن يستطبع أن يكو نكسيدى أب الحسن الشاذلى 
الذىيقول : . لو غاب ربى عن قلىلحظة واحدةٌ . ماعددت نفسى 
بين المسلبين . هذا هو صومالمقربين , وعبادة المشاهدن , ومنزلة 


مماة أ 


الواصلين , لا ينها إلا أولوالعرم من الرجال ؛ وأصحاب الفتوة 

من الفحول. وقل فى سائر العبادات ماقلته فى الصوم . فالشريعة 
عندمم مطايا توصل إلىاله ؛ لارسوم وخطوط تايل بها اللاجسام 
وتغيب عنها القاوب » فالركوع ف الصلاة ليس معناه عندمم وضع 
اليدين على الركبتين » ومساواة الرأس بالجسم » ولكنمعناه عندهم 
ما يرمز إليه انحناء الجسم وكب الوجه على الارض ء والإغراق 
فى الثناء على الله . هذا هو الوجه الذى يكشفونه لتلاميذمم . 
ويقيدونهمبه ؛ أما العبادة الخالية منروح الشرع فبىعندم قشور 
بخدع بها الإنسان نفسه » ويرانى بها قلبه » وليست م1 العبادة 
.ولا الطاعةق ثىء . 

أما عاوم الحقيقة : فبى أسمى ما يعتزون به ء ويعملون له » 
فالشيخ الكامل فى عرفهم » هر الم بأطراف الشريعة والمقيقة 
« فشر يعة بلاحقيقة تفسق , وحقيقة بلا شريعة تزندق » وشريعة 
.وحقيقة كال » وعل الحقيقة لابد منه للشيالتصدر , لآنه يطب 
القلوبٍ , ومن طب شيئاً عرف داءه » وإلاكان دجالا والشيخ 
فى حقيقته لايد أن يعرف أسرار القلوب » وخلجات النفوس فى 
أشضاس مر يديه . 

ولقد شرحت هذا السر فى باب مم أبواب هذا الكتاب 
«فلا داعى للإفاضة فيه إلا بمقدار ماسنح من هذه المناسبة » فتعاقد 


ل لت 


المر يد مع شبخه يؤدى إلىامتزاجروحهما, وإذا امتزجت الآرواح 
شعرت بشعور واحد وإحساس واحد ء فبعر ف الشيخ مايطر أعلى 
قلب تلميذه من قلبه هو , فقلبه مرآة تليذء تنعكن علها مرئيات 
ضميره بأجلى صورة وأدق ببان » فيعرف من أين أخذ ‏ ومن أى 
باب دخل عليه وفد الشياطين فيجلوثم إجلاء ويطردمم طرداً قبل 
أن يضربوا قبة من الرّين تنناوح فها أعاصير الشرورء إذ الشيخ 
هو الديدبان الاهر ء والحارس اليقظ » والبواب الآمين 
على قلوب مر يديه . 

رابعاً : أن يكون ذا شخصية : لآن المربى إن لم يكن مهيب 
الطلعة ؛ ملحوظ المكانة » استخف به تلاميذه . وتهاونوا فى بعض 
أو كل" مايحب للمربى من تقديرء وإن وصل إلى هذالم يحد بين 
يديه تلبذ يعى له أو يذعن إلى ماوجه إليه . وما هكذا تكون 
الاشباخ بين المريدين . 

فشخصية الشبخ ومبابته وكيانه فى قلوب تلاميذه , كافيات 
لجلب وعم » وإيقاظ حسبم » والاستماع إلىإرشادائه وانطباع 
تعاليه فىأذهانهم وقلوهم . 

وأنا كدرس بلوت من أخلاق اتلاميذ فى تجحار.بى الطويلة 
.ماأقنعنى بأن المنعم يفيد من المعلم الحازم المهيب . وإنكان فليل 
المعرقة متواضع اللحصول أكثر ما يفيده من عم منيع شخصه ء 
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نازلةكرامته » واهنة هيبته . ولو حاز علوم الآولين والآخرين. 

ولقد مر بك كيف أن الله تعالى جلل مقام نبوة ممخدصل الله 
عليه سل بالحيبة حتى أنه رآها تب. فرائص صحابته : لخاول أن يرفه 
عنهم فيقول ٠:‏ إما أنا ابن امرأة من قر يش كانت تأ كل القديد » . 

خامساً : أن يكون له طريقته فى التهذيب , فيضع السيف فى 
موضع السي.ف » والندى فى موضع الندى . والنفوس لست من 
يحينة :واحدة . أو طبيعة واحدةء فرب إشارة تغنى عن عبارة ». 
ورب سوط يلبب جمما ولا يقوم نفساً . | 

ولقدكان شيخنا رضى اه عنه له طريقته المثلى فى هذا الباب 
فربما حمل شخصاً على هدم مكانته بين معارفه أو أهل حلته . إن. 
رأى فى قلبه صلفاً واستعلاء» أو ربما كلف آخر بأن يقطع ليلة 
قاماً : أوشبراً صائماً إن رآه مستحقاً لهذا العلاج , أو يكت بقصة 
يقصبا بين الإخوان يءرض بها تعريضاً : ويشير'ما إشارة تكون 
لصاحها شفاء وغناء . وهكذا لازال بروض النفوس عل ماخمد 
جذوتها . ويطؤع شعلهاحى آستقيم ٠‏ فإن أبت فآخر الدواء الكى 
ولا أقصد بالى طرده أو حرمانه من مكانه » فالشيخ رطى الله 
عنه لا يلجأ إلى قطبعة مر يد أبدا : وما الكى عنده إشعاره بالألم 
إشعاراً يورق جفنه » ويذهب غثائة نفسه . 

سادساً :زهده فى زخار ف الدنيا : فإنالشيخالزاهد ف الدنيا ». 
النطوى عن بهارجبا وهخريام! مثل حى لنلاميذه فى عدم اتكالب 
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عليها والاحتفاء بباء وليس معنى التكالب علها أن يسح طيباتها » 
ويعزف عن خيراتها » بل معناه اعتداده مها وجعلبا كل ثشىء فى 
حظوظه : وما خلقت الدنيا إلا مطية للآخرة وما انق الإنسان 
ربه فها إلا وكانت له أحسن موصل إليه . 

وقد كانشيخنا رضى الله عنه يدخل ببت الثرى وبدت الفقير » 
وما ميز ببنهما فى ثىء أبداً إلا بقَوة إمان أحدهما وتقواه . 

ولقد تعرضت لرأى شيخنا رضى اله عنه فى هذا الموضوع 
فى بابمن أبواب هذا الكتاب فلير جع إليه من شاء . 

هذا أهر مابجب أن.توافر ف الشيخ ليكون مرياً نافعاً وشيضاً 
كاملا ؛ فان وصل إلى هذا الحدكان له الحق فى أن يشترى المر يد: 
ويتصرف فيه تصرف السيد فالقن » وعل المريد أن بسع نفسه 
إليه ببعأ . وإن يسلقلبه إليه تسليا . وأن يتخلص من حو لهوقونه 
وإرأدته ٠‏ إلى حو [الشيخ وقو نه وإرادته ٠‏ فإنالله ما كله-بذا الال . 
وجمم له هذه الصفات . إلا وهو يعل جل عله , أنه خير من جلس 
على أريكة العلياء.؛ وأفضل من حمل وظيفة اللانبياء . 

ولا إخالاك إلا قرأت قصة سيدى عبد السلام بن بشيش رضى 
الله عنه مع تلنيذه أنى الحسن الشاذلى لماجاءه الآخير معافداً » وكان 
ينهما حوار اطيف . فقدكلف -يدى ابن إشيش تلميذه هذا بأن 
بتطهر قبل أن يعاهده ؛ فذهب إلى ماء أراقه على جسمه ثم رجع 
إليه » فقال له ثانياً ارجع فتطبر ؛ فظن التلذ أنه بقصد شدة العناية 
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بالتطبير فأمعن فبه , فلدا رجع لم يكن نصيبه من الثانية بأسعد من 
نصيبه من الأولى: إذ أمره الشيخ للمرة الثالثة بأن بتطبر فذهب 
ونحرى أصو ل التطبير والطبور جيعاً »وما رجع إليهو عض منه 
قال باسيدىمائركت شيئاً إلا وطبرته » فقال أقصد تطبير جسمك .. 
وإا قصدت تطبير قلبك » إنزع من قلبك عليك وعملك وأتنى . 

هذه قصة الشيخين الكبيرين رضى الله عنهما لخصتها لتعرفه 
أن تسل المريد قلبه لشيخه أمر أولىلانزاع فيه ه لان عليه وعمله 
م يغنياه شبئاً » وإلا لما اتحتاج إلى مر شد , ولربما كان ضرر العلم إنه 
لم يوجبه فى طرائقهأستاذ أكثر من ضررالجبل , ولربماكان العمل 
خالياً من روح الفضيلة » فلا يؤدى إلى غاية ؛ ولا حمل على وال » 
وإن سياه صاحبه عملا ولو مخدوعاً قبه وراكناً عل عمده المائلة > 
ودعائمه المتداعة . 

حاجة الناس إلمه 

شبخ الطريقة هو الوصلة بين الشخص وبين ربه ٠‏ وماا كنظ 
مسجد بالمصلين . ولاعج حجيج بدعاء ؛ إلا ودُيخ الطريقة هو 
الدافم إلى هذا . 

أرأيت إلىالعسى كيف يتصيدون اللصوص وتطاع الطريق 
وامجرمين ؛ بين الازقة والدروب » وعلٍ المقاهى والحانات .وى 
مكامنهم وأجحارمم . إن هؤلاء امسس ثم مشايخ الطرق لافرق. 
بين الطائفتين . إلاأن الآأولين بجمعون هؤلاء المفسدين لبقفوهم 
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تحت قسوة القانون , وأما مشايخ الطرق فيجمعو نهو لاء ليقفومم 
بين يدى الله ؟ 

إنعمل شين الطر يق لا بكو نف المساجد . ولايكونفى قاعات 
الوعظ والإرشاد . نما جمله فى شوارع المدن وعلى فرضة القرى 
والدسا كر والعزب ء بجحمع هؤلاء المنحر فين عن الطاعة . الضالين 
على وجوههم » المؤذين خلق الله » فبعاقدونهم عل الطاعة والاستة مه 
والخير والمعروف ؛ ولو أنك تشيئت يشق لتدخله المسجد فربما لم 
بحد منه كبير مقاومة » ولم المقاومة ٠‏ إن هى إلا رئعات ينطح بها 
الأرض ثم بخرج إلى مكامن سطوته . ووكر جريمته ‏ لم تحوله 
ركعات ركعها عن أن ينغمس فيا هو فيه اننماسا » أما لو تشبثت 
به ليأخذ عبدآ أمام الله على بد شيخ الطريق لقاومك مقاومة » 
وخاشنك عخاشنة » بل وقاتلك إن لم تنج بنفسك من وجبه ومخل 
له طريقاًء ومقاومته هذه لعقبدة أصلة فى نفسه محصبا بوجدانه 
كله وشعور كله وجوارحه جميعأء فبو يمل علدا أ كيدا لايرب 
إليه وهن أنععاقدته مع شين الطر بق غل لا يستطبعمنه فكا كا ولاعنه 
مزحلا ء لآنه عبد بينه وبين اقه ألا يقارف ذنياً » أو يعصى رياً » 
وإنه لونقضهذا العبد وقع فى الكوارث . وغمت عليه آفاق النجاة 
وأصيب فى بدنه أو ولده ؛ أو فى أى ثىء عزيز عليه » وأن هذا 
ه العبد » بحسم الموقف بين حالتين : حالة ولت واتهت بشرورها 
وأ ثامها ‏ وحالة جاءت مخيرها وهدما » والتحول عن المألوف 
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دفعة وا<دة » فيه غضاضة عل التنفس »ء وثقل على الطبع ؛ فبو 
لابرضخله إلا بش النفس وسلطانفاهر. فإن علمت أنأمثال هؤلاء 
م المصادون م أكدار الرذائل باك ااء شيخ ؛ والمقيدون إليه 
حباله ؛ عرفت أقدار مشايخ الطرق 00 وما يقدمونه 
للأفراد واجماعات والشعوب من خدمات . 
أما الآفراد : فإن الشيخ لايزال بحذب الجانف . ويد 
للعازف <ى يحتضنه ؛ فإن احتضنه لم يستطع منه فكاكا . 
وأما الجماعات : فهم الواحد الدائر» والفرد المكررء فإذا 
صلحت أفر ادها اام ْ 
وأما الآمة : فبى جموعة هذه الماعات ؛ استقامت فقامت ما 
يتطلبه الوطن ودعو [ليهالحكومات . 
حاجة الامة إليه 
لذلك.فالآمة فى حاجة إلى فثل هذا الشبخالذى له سلطان من 
روحه ؛ وهدى من قلبه » ونور من بصيرته . يستطيع أن يطب مما 
القاوب فيشفيها ؛ والعقول فيد.ا ء والهوى المردى فيدفعه » 
والمعوج من الل فيقومه , ولا تستطيعالافراد أنتفبم إلا لغته 
ولا تنثقف إلا بثقافته » ولا ندين إلا لسلطان روحه . 
ومن النزيت .ف طبائع البشر » أن الفرد قد يأنى الرذيلة » 
وتحاول جاهدا أن خذيبها عن أعين الناس , وهو ءال أن الله قد 
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اطلع عليه ؛ فيطمع فى حل الله ومغفرته ؛ ولكنه يخاف ألسنةالناس 
وغمزات عيونهم , فيعمل جاهدا على النستر والاحتياط » وربما 
تعرض له أحد الناس فعابه ببعض ما اشتبر به من نقيصة : أو 
ما أشيع عليه من شائعة » فيدفعها عن نفسه بلسانهويده ؛ ويستعدى 
القانون عليه » ونستعر بدنهما خصومة حادة رما استمرت إلىآخر 
الحياة » وربما تولد عنها مضاعفات تسيل من ورائها دماء . 
والعقيدة السائدة بين الناس ؛ أن مشايخ الطرق قوم ملبمون 
تكشفت عر بصيزتهم أستار : الغيوب فهم يرون بور الله 
ويقفون على مافى القلوب من خواطر ونزعات ؛ فإذا أقبل عليهم 
مقبل : أو اتصل بهم مريدء لا يستطيع أن يرانى الشبخ . أو يظور 
له غير ما يبطنه » فإذا ثم” بمعصية كتلك الى كان يقترفها فى غفلة من 
أعين الناس » ويتستر علها تستر المرأة على عورتها » لا يستطيع 
أ يقرياء أو يفكر فيهاء لآنه يدرك أن شيخه مطلع عايه » فإن 
كان الله يستر على عباده رحمة منه» أو استدراجاً ‏ فالله صاحب 
التصر يف ؛ والناس عبيده يقلمهم كيف شاء . ويصر فهم عما يشاء. 
أما الشيخ فليس إِاً له حق المغفرة لعباد الله » وإنما هو عبد من 
العبيد » أقامه الله فى هذا المقام ليدفم عن حرماته » ويذود عرن ‏ 
حدودهء فبو لابد آخذ بحق الله من هذا المريد الذى آخاه فى الله 
وتعاقد معه على انباع ما أمر اله به » واجتناب ما نهى الله عنه . 
هنا يعرف المريد أنه حبر على الاستقامة إن لم يكن حياء من الله 


خباء من الشيخ » وإن لم يكن خؤفاً من الله عفوفاً من الشيخ . 

وقد قلنا إن مبايعة التليذ العيخ» معناها تسل نفسه إليه , 
وما دام الشيخ مكتملا تلك الشروط الى ذكرناها » والى تؤهله 
للإمامة والصدارة » فلا بحوز إذاً للمريد أن يتصرف فى نمس 
ملكا غيره » فيكون تصرفاً فى غير ملكه , فقارفة الذنب جريعة 
إن وقعت من المريد . ومصيبة تقع على رأسه ٠‏ والشيخ لايفوتها له 
لآنهفى مقام تعليم وتهديب » والتلميذ إذا أخليواجبه , ولم يؤاخذه 
المربى هذا الإخلال تعوده » ومرن عليه » وقل أن تستقيم له 
حال » أو يرافقه يجاح . 

ومن رحمة الله بعباده» أن يكرم بعض المرشدين الآاولياء 
بخوارق ء وإن كانت لاتفيدم م شخصياً بثى. ففائستها فى الحقيقة 
تعود عل الناس . فار كرامة الولى معناها شبادة له بأنه حسن 
الصلة بالله : طيب المزلة عنده » ولذلك حباه بتلك الأمبادة الفذة » 
فاذا ما تعارق التاس عليه , وتعالموا بأمره» حجوا إليه منتسبين 
وأووا إليه راضين . 

وظيفة شيخ الطريق 
ومشايخ الطرق من أكرمهم الله بالرفعة ؛ وسندهم بالعونف. 


وميزثم حال القرب . فوجودمم بين الناس رحمة من أنه وفضل . 
وهدى وهدّى . 
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وما أرسلالته رسولا إلا وأيده بالمعجزةالخارقة ٠‏ والكرامة 
الجامعة , شهادة منه سبحانه وتعالى بصدق دعواه : وتحدياً 
للمكايرين , وانتصاراً للرسلين . 

والرسول صاحب دعوة عامة » ورسالة جامعة . والولى سار 
على هديه , قائم خدمته » مبلغ رسالته ‏ ولذلك قال رسول الله صلى 
ابنه عليه وسل : ه علياء أمى كا نبياء بنىإسرائيل . وماذلك إلا لآن 
أنبياء بنى إسرائيل حملوا التوراة بعد مومى عليه ألسلام إلى الناس 
بونشروها بينهم » ووقفومم على أحكامها حلالما وحرامبا . فإذا 
انتقل منهم نى قَامْ بالآمر بعده نى آخر , حتى أرسل الله المسيح 
عليه السلام ؛ فكئل هذا الناموس بإنجيل الله الكريم ء وعلءاء آمة 
النى صل الله عليه وس ثم فى وظيفة أنبياء بى إسرائيل» غير أن 
هؤلاءكانوا يبشرون بالتوراة » وعلا. الإسلام يبشرون بالقرآن 
ولذلك قالوا : ( الولى بين [خوانهكالنى بين أقوامه ) . 

وكلة عالم لا تنطبق على من تع العلوم وتبحر فيأء وعرف 
ظاهر ها وخافباء ونطق مع القائل : 

وعللت حتى ماأنائل واحداً . 
عن حرف واحدة لك أزدادها 

إذا اتخذها زينة ( ورتوشآ ) ؛ ومطايا تقربه إلى اناس .. أما 

العمل هذه العلوم : والاتفاع بما فها مننور وهدى فآخر مايفكر 
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فيه » بل ربما لا يفكر فيه إطلاقاً , ولا يجتمع نظر إلى الناس 
ونظر إلى الله فى أفق واحد فأواتك م المعلُون» بتعديد اللام 
وفتحبا لا العلاء . 

أما العلداء فهمالعاملون بعلمبم الواقفون على حدوده ‏ النافءون 
الناس مبديه وبا فيه من أحكام , هؤلاء ثم الذين قال الله فهم : 
( إما خثى الله من عباده العلماء ) . 

قيل للشيخ مد عبده رحمه الله : إنفلاناً حفظ حم البخارى 
كله عن ظبر قلب »ء فقال : ومافى هذا : لقد زادت نسخة ف البلد . 
وحقاً ماقاله الشيخ مد عبده » فإنإنساناً يحفظ أحاديث البخارى 
ومسل وسائر مافى الكتب الستة مضافاً إللها القرآات الكريم : 
ولا يعى ماحفظ ؛ وإن وعى لا يعمل بما بعيه فليس فى شىه» ولا 
همك من الرجل أن تلقاه قنسأله فبجيبك من فوره بإجاية جيحة 
وإنما الذى همك منه تأثره بما علم » وظهور نوره عليه ؛ والعلم 
أخلاق قب لكل شىء » فن ذهب خلقه نقص دينه » ومن نقص 
دينه فلا فَايْرةَ يعليه 
[بليس أعل أهل الارض قاطبة والناس تلعنه فى البر والبحر 

ولا أريد من قولى هذا أن أقصر وظيفة الإرشاد على مشايخ 
الطرق وحدم , فبناك كثير من عداء عاملين» ووعاظ راشدين . 
٠تخرطوا‏ بين الناس , فأفادوا الناس بعامهم وهديهم ؛ بل بالعكس 
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فكل منكانف نفسه أهلية لهذا العمل » وتوافرت فيا ا'شروط الى 
تتوافر فى الشيخ الكامل وتقاعس عن الإرشاد والهذيب» فإنه 
يكون مسئولا عن ضياع ما حمل من أمانة بين يدى أله . 

يقول الله تعالى فى آيتينكرممتِينْ » أولاهما : ( ولشكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر) » 
وثانهما : ( فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا قومبم إذا رجعوا إلمم لملبم يحذرون ). 

من ذلك شدد الله سبحانه على أرباب الهدابة » وعلءاء الدين » 
والقادرين على نفع الناس فى عاجلبم (آجلبم بألا يبخلوا على الناس 
ما فقبهم الله من الدين » ورزقهم من المعرفة » وكيف يكورن . 
ذلك والرسول يقول: ٠ه‏ لئن مبدى انه بك رجلا واحداً خير من 
الدنيا وما فما »؟ ولقد بمث صل الله عليه وسلم بكثرة جليلة من 
فقباء الصحابة إلى أطر اف الجزيرة العر ببة كالمن » ونجدء وشو اطي . 
الخلج» ليرشدوا الناس ‏ ويثقفوه, » ويعلموهم أصول الدن 
وقواعد الخلق الكرحم . ولقد كان شيخنا رضوان الله عليه فيا 
معنى كله الل فى مضماره , احلق. فى آفاقه » السابق إلى غاياته » 
والفارس الذى لايشق له غبارء فاقرأ إن شئت ما فصلته عنه فى 
أبواب الكتاب وأعدك بأنك ستخرج من هذه القراءة حاسر 
الرأس إياباً هذا القطب الفريد والشيخ الرشيد . 
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رسوخ قدمه 

إذا تأملت ما قصصت عليك ما يحب أن يتحقق فى شيخ 
الطريق منشروط » وماينبى على تلك الشروط من أهمية للأمة 
والناس » لرأبت أنشيخ الطريق عمادة قوية فبناء الدنيا والدين» 
وسند مكين لصلاح حاة الناس فى عاجليم وآجليم . | 

وشيخنا السيد سلامة حسن الراضى رضى الله عنه » فى هذا 
المدان السابق المجل « والنجم المادى , والعم الدال, فكلنواحيه 
غنية مشبعة . فإذا أردت أن تشيد منها قصوراً لوجدتء الآجر 
والجص ء لترفع جما مدينة كاملة . 

أما أنه تق خثى اقه » :هذ هذه الصفة من كلامه رضى أقَه عنه 
فىيدء جباده » وكي ف أنه لم تأخذه سنةف ليلة قام فيها إلا فى ضجعة 
عند منبلج الصباح ‏ ولويطوه نبار إلا وهو طاو على معدة جوفاء , 
وكيف يشبع من يصوم من السنة ثلائماثة يوم » وإنه ليحمل وق 
هذا الجباد المر أثقالا منالامراض تنزف دمه نزفاً » حتى أصبح 
وكأنه انتفض من قب ركا يقول رضى افه عنه » ومعذلك فقد طالت 
به المدة ء وكيا حاول الرهط من أهله إرجاعه إلى المويى اندفم 
بكليته فى هذا الطريق الغليظ . 

وإنه ليك الإنسان لآن يكون تقياً أن يبتعد عن الاثام , 
ولكنه كيف يستطيع أن يقبر نفه ء ويغلب شبوته ء إلا إذا 


استشعر قلبه الخوفى . ولا تملك هذا إلا:المداومة على طاعة شافة 
.ووقوف طويل على سدة مولاه » ولقدجاهد شيخنا رض الله عنه 
جباداً استثقله عليه حتى والداءه , مع أنهما فى التقرى والصلاح 
على عرق ودين . 

وأما أنه ذو خلق فبذا طبعه وجبلته »كأنه خلق مص عناصر 
الفضائل والكال . ويكنى تدليلا علىهذا تلك الامواج المتلاطمة 
من تلاميذه ومريديه » يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكرحم : 
ه ولوكنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ » فبذه الكثرة 
الكثيرة من التفوا حوله » ومشوا فى ركبه أكبر شبادة على ماكان 
يتمتع به من خلق كريم , وفضل عه . 

وأما أنه بعلوم الحقبقة والشريعة أبصر » وبهما أخمر. فبذا 
لايتكره عليه قريب سمع منه » أوبعيد قرأله: فبو البحر العميق» 
والقاموعن اليل . 

لقَد يكن الإنسان من حياته التعليمية كلبا أن يل بمعارف 
مذهب واحد يتعبد عليه » أو يرشد به ولو أنمم النظر فدقائقه » 
وأحاط بها لكان ذلك منتهى أمله » وربح نصبه ء فكيف وشيخنا 
رضى أنه عنه ماكان بند عن ذا كر نه شاردة من مذاعس متعددة . 
.مذاهب درست وضاعت ف طبات السنين » يظبر أصو لها ويستوعب 
أحكامبا كأنه أخذها من فم واضعبا مشافبة ويجابهة » فلقد يعابم 
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حكماً من أحكام الشريعة على مذهب ماء فيدعوه هذا إلى أن يأنى 
بأراء أحاب الأراء منالرعيل الآول إلىالمذاهب الاربعة السائدق 
مبيناً الأصول الى بنوا علبا هذه الآراء . 

فإذا كان عل التوحيد :كآن البحر قعابه : والشبد ثى مذاقه . 
والزوض تمان النظر الوانأء والمطر اناسا :وك من منعنلة يق 
أمامبا الفحول ‏ وانحنى عنها المتضلءون ٠‏ فصلبا تفصيلا . ورتيبا 
ترتباً ؛ ورفعها إلى العقل فى وشى مصقول . وقول معقول . وإنك 
لو أسعدك الطالع » وواتاك الجد . خضرت عليه وسمعت منه » 
لوئب إلى ذهنك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
ذ إن ف أن مليمين + 

تلك هى علوم الشيخ الىكانتمادة درسه » ودراسة مدرسته . 
ودفترإعداده . وطأهاتوطئاً .وصفاها تصفية . وسماها تلاميذه. 
رو 'حأوروحاً. وشرا بأيشى ٠‏ وأنار ما بصائرمم ٠‏ فكانت الماد يان 
من الغاشيات » والمتقذات من المرديات ؛ والإقالة من الكبوة : 
والبوض منالعثرة . وهل أهدى منعلم يسرى إلىالروح فيصفيها .. 
وإلى القاورب فيجلوها : وإلىالعقول فيحميها من شطط الإسراف .. 
وملتويات الانحراف ٠‏ وإلى الشءور فيوقظ فيه وعيا كرعاً , 
ونظراً سلما ا سد بدا . 

ماكان الع عند شيخناكلاماً يقال ولاحكماً تحفظ , ولاقواعد 


سهل/ا! - 


وأصولا ء وإنما كان العلم دواء لمريض » وطريقأ لمريد » وتوجماً 
لخلاص ء وبذلك أنتفع بعليه العلياء » وارئوى يغيثئه الصوادى » 
وأما زهده فى زخارف الدنيا : فمد كان رضى الله عنه المثل 
الكامل فى هذا الباب ٠‏ لخر به لامدذمء ف مأكله . ومليسه : 


وطر بِقَة معيشته . 


أما فى مأكله : فقدكان يكت بالسير منالمطعوم , والموجود 
من المأكول » والحاضر مما فى البيت » لا يقترح شيئا . ولا يميل 
إلى كظة , ولا يسرف فما دم إليه » فربما - الوجبه الواحدة 
فى يومه وليلته » وربما كفته كسرة مأدومة بالشائع بين طبقات 
الفلاحين , أو المألوف بين العبال الفقراء » علدا بأنه رضى الله 
عنه كان مستور الحالة ٠‏ وفوق متوسطى الدخل . 

والحكمة فى هذا ألا يضار فقير بفةره» ولا ينسخط عحدود 
على حظه , ولا يشعر حروم بغضاضة دخله » أوتفاهة دنياه: هذا 
من جبة . ومن جبة أخرى ء أنه يعمد إلى ذلك يعرف الناس أن 
الدنيا ليست فى أكلة طيبة أو بزة حسنة أو قصر منيف ؛ ولكن 
الدنا وجدت لثىء آخر » هو كسب بوصله إلى نعم الأخرة» 
«ورزق يؤدى به إلى رضوان الله : ولدس نمة فارق بين اللقمة 


ا ل 


الثفيلة واللقمة الخفيفة إلا مقدار ماتلاك بين الماضغين ؛ فإانفت 
تسربا فى مجارى الأمعا. تساوءا كا وكيفاً » بل ربماكان ف الخفيفة 
الغناء .وق النقيلة العناء » ما تحمله من رواسب ترهق الغدد .. 
وتعى إفرازات اليطن والامعا. . وع ل ذلك فا سمعنا بفقير يشكو 
البطنة : ويعالج الكظة ؛ ويتردد يأمعاله وأوجاعه عل الاطباء . 
بقدر ماترى ذلك متوافرا فى أسحاب الموايد العامرة . والاطياق 
الحافلة محلو الطعام وشبى الشسراب . 


والحكم من اقتصد ؛ والخبير مم تخذفف : فأطول الناس 
أعماراً أقلبم أمراضا » وأخفرم أمعاء . 

أما ملبسه رضى الله عنه : فقدكان يعيداً عن الزاهى المنطرف . 
أوالوثى المزخرف : فبو قباء من قطن عليه جبة من الصوف من 
نسبج قاصد . وغزل مناسب ء لايتلف مالا . ولا يأخذ عأ . 
ومالهومامة اشاب ورتشبا ؛ فكل مادفع من برد ؛ أو أظل من حر 
بكفيه . فإذا جدد ثياباً خلع ما عليه على فقير أو حروم . وقدكان 
رسول الله صل الله عليه وسل يلبس الثوب الواحد أو الثوين. 
فإن قصده سائل نزل عن أحدهما . 

والتتفانى فى الريائى يدعو المرء إلى النظر إلى :فسه . وشدة. 
التحرز ما قد تحمله الهواء من غبار . فربما كان ىطريقه والصلاة. 
قائمة فى مسجد ء فلا يلوى علا مخافة ما يصبب ثيابه من بلل, 


الوضوء؛ ونكسرها فى الركوع والسجود؛ فيؤخر فريضة عن 
وقتها إن كان فى عمل حتى يرجع إلى بدنه . فير بح ملا بسه الغالية على 
مشجبء ثم يأخذ فى العمل للفريضة المفونة والحاضرة جميعاً .. 
هذا أمر يس بدكل من لبس جديداً قيهاء أو غالبا مترفاً ٠‏ وكل 
دنيا تفوت دينأ فبى «لعونة» وكل نعمة تشغل الوعى فهى نقمة . 

وأما طريقة معدشته رضى الله عنه » فكانت يسيرة سو لة » 
لاتركيب فيها ولا تعقيد , فر نبه الشبرى من عملهمنقسم إلى جز ئين . 
جزء لصالح أسرته وجز. مر صود لمصالح [خوانالطريق المغتربين 
الذين مختلفرن إلى بنه . 

وهل كان يستطيع أن يفعل غير ذلك : [خوان من أطراف 
بعيدة وفدوا عليه فاتخذوا داره سكنأ مدة إقامتهم » فوج بأ1ل ‏ 
يطعموا إذا آووا إلى مخادعبم » ووجب أن يطعموا إذا تيقظوا 
منمنامهم » والوافدون متلاحقون » لا ينقطع لهم مدد طوالالسنة .. 
والشبخ فىكرم البحر ؛ وهمة الدهر ‏ فا الذى يعوقه عن إكرام 
الضيف ؛ وسد عوز التزيل . 

هذه هى أزعة الشيخ رضىالله عنه فى مصاحبة دنياه » بساطة » 
وسبولة » لانعمل فببا ولا إعداد ؟ 

وما هى الدنيا الى تلفت وعى أصماب الهم . وتشغل بال. 
أصحاب المقامات » إنها يا يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
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٠‏ لوكانت الدنيا. تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منهبا 
-جرعة ماء ».” 

أماطر بقته فى التربية , وهيبته فى النفوس ومكاته فى القلوب ٠‏ 
نقد أفردت لحا أبواباً خاصة فى الكتاب فارجع إليها . 

وبق أن تعرف مكانة الشيخ رضى اله عنه بين الناس » ومدى: 
تأئرم بأخلاقه وجاياء . 

كان شسخنا رضى الله عنه ء الحَل الاش » والنارة الحادية . 
والمفزع الأآمين » فا بحل كة » أو ينزل مكانآً فى قرية أو مدينة؛ 
حى بأخذ آفاقبا طوا:ف كأرجال الجراد يعَفُو بعضبا إر بعض » 
حتى تميل القرية بالوافدين . وتضيق ساحاتها بالزائرين » و بتقدمإليه 
الطالبون . فبذاشق قد طال يهالمقام بين المعاصى والآثام ؛ وغر بت 
عن وجبه شمس الحداية » فهو يتخبط ففديجحور لامنفذ فيه منهور ء 
ومخبط فى ليل ساقطة بواحيه ضريرةمماؤه ؛ بين شعابمنالرذائل 
تخمد أنفاسه , وتقطع ناط قلبهء وهو يننظر لجرا مشرقاً يكسح 
تلك الحجب المسفمّة » والرزاءا المتساقطة من ممائه ؛ والنابعة من 
أوحال أرضه . فإذا جره هذا الذى ينتظره يتشّق من غرة « أبو 
حامد » شيخنا الكر م» فيأخذه مل. ال حضان ‏ و يسكن فيه هاتجاً 
وقده ؛ ويمسسم عن عينه هتون الدموع » ويعده بأن التوبة نسح 
الحوية , وأن الله غفور رحمء والتائب من الذنب كن لاذنب لهء 


خد 126ؤ حت 


فإذا هذا المتربع فى أحضان الشيطان بات وأصبح فى حمى الرحمن » 
إنسانأكريم الخلق » صاف القلب» حلو اللقاء . 

وهذا قد تأليت عليه الحياة » واصطلحت عليه الانوا. ؛ فلايجد 
كلا أوغل ف منافذ الحاة إلا ناا دود أو هما مصوياً ؛ فإذا 
الشيخ رضى الله عنه يهون ما به ؛ ويبصره بما يحب أن يأخذ فيه » 
فإذا هذا المر نأ فىحياته » طيبالنفس قرير العين , ولميترك الشسيخ 
بابأ من أبواب الإصلاح إلا سلكه . فقد دخخل بين المرء ونفسه , 
فقو ممائله وهذبنافره » وطبره منالآارجاس والآدران. ودخل 
بينالآسر , فبنى منها ماتصدع وأقام مانهدم » وأصلحمابين الزوج 
وزوجه . والابوأنائه والآوأخوانه والجار ومن جاوره. 
ودخل بين العشيرة ورئيس العشيرة » فوفق بين القلوب , وأزال 
مانشب من خلاف , وضرب عل أيديهم جميعاً عبد الوفاق» ودخل 
بينالرجل ووجهكسبه » فبصره بالرزقالحلال؛ والربح الخالص. 
فقال للتاجر : لاتطفف كيلا » ولاتبخس وزناً ؛ ولاتحتكر صنفآ 
يحتاج إليه المحتاج ٠‏ ولاتدلس فى سلعة . ولاتخق عيبا فى مباع . 
وقال للزارع : صن أر ض جارك ؛ وأعنه إن يجز . واحمل عنه إن. 
وهن ؛ واقتصد فى نفقاتك , واجعل لنفسبكمرجعاً من الال مدخراً. 
وقال للصانع : عليك بالآمانة فإنهارأسالنجاح , وجودة الصنعة فإنها 
أس الفلاح , والصدق ف القول والفعل » فإن الصدق حلية الصانع 
وميزة العامل . وقال للعامل ما قاله رسول اقه صل اته عليه وس :. 
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لآنيأخذ أحدك حبله فيحتطب خير له من أن يسأل النا سأعطوه 
أو منعوه ؛ وقاللللدرس : أد الآمانة على وجبها وأقرله وجبك , 
-واعلم انك فى عمل المرسلين : ووظيفة المرشدين ء فاتق أله فيمن 
“أنت عليهم قوام » وال للطبيب كا قال للبندسك قال لللوظف . 
حتى أخذت تعالعه رضىاله عنهمكانها المشرق . وموضعبا المستقر 
فى قلوب الناس . لقد حارب شيطان النفس فغليه » وطاغوت 
الشرور فبزمباء وحال بين المرء ونفسه الامارة بالسوء . 

ك من مصفد بأغلال الرذيلة قد حل وثاقه » وسائر فى طريق 
الغواية أخذ عليه طريقه » وراكب متن الشيطان خطفه من سرج 
الشيطان وبائس من رحة الله أمنه من غضب الله » وناكص على 
عقبيه » وجبه إلى الصراط المستقم . 

ومن طريف مايذكر ؛ أن شيخنا رضى الله عنه كان محبوباً 
حى من هر لاء الشطار قاطعى الطر يق » فكا نإذا نز ل بر بة منقرى 
الوجه البحرى أو القبلى » أضرب اللموص عن عبلبم ؛ وعطل 
المفسد أدوات مفاسده مادام الشيخ مقما فى هذه الأرض . 

وقد حذث أن كان الاخوان قاصدين زيارة حضرة الشيخ 
رضى اله عنه بإحدى القَرى فتعرض لحم اللموصء وما إن 
عرفوا مقصدمم , حى هامت قلوهم إلى الانضمام إلهم » 
فأصبحوا إخواتاً . 


اجام 


بالانكار دول تالوه لما نفوسيم اأعوها 
ونفسيم حلوة وطايه ‏ لما داووها وصفوها 
ناوا غرمي وارتاعوا" :وسجلومة لزلا 
واللىنكون نفسه حامضة 2 تحجب ويفضل وياها 


طريقة الشيخ الحبة 

العمل فى نظر الشيخ رضى الله عنه ليس أنجب مطية توصل 
إلىالله » ققد يكو نالعمل للظبورء أو للشهرة أوالكسب ء ومبما 
كانخالماً فه فانه لابد أنتدخل فيه النفس ء وإذا دخلت النفى 
فى عمل من الاعمال كان العمل حظ النفس » ومتاع الحس »؛ فلا 
بنصرفمه ىل المقصود المعبود , لآن الله لايحب إلا العمل 
الخالص له قال رسول اقّه صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ نما الاعمال 
:النيات وإنما لكل امرى. مانوى ففن كانت مجرته [لىانلّه ورسوله 
فبجرته إلى اله ورسوله ‏ ومن كانتمجرته إلى دنيا يصييها » أو إلى 
امرأة يكحبا فبجرته إلى ماهاجر [ليه . . 

لذلك كان السالك إلى الله بأداء الفرائض والنوافل خحسب» 
سالك فى طريق تحفوفة بالاخطار . لآن العمل إن لم يقوه دافم 
قلى ؛ وح ب كلى » زاد ونقصء وربماضءف وتخففت منهالاعضا. 
ورا أصبح عادة » ومى صار إلى ذلك لاخير فيه » ولاجدوى 


- مط ل 


وراءه» لآن الفرائض المفروضة مافى الا مطايا توصل إلى الله : 
فإذا فرغت منروحبا , وفترت عن حسها , لمننتقل بصاحها خطوة 
إلى الأمام » يقول اللهتعالى : «إنالصلاة تنبى عنالفحشاء والمنكر» 
فإذا شاهدنا مصلياً مكث على صلاته أربعين سنة » ول تنهه عن 
فاحشة , أو تبعده عن منكر , علبنا أنه إلى الآن لم يصل . وإن 
أدى جبهته , وأورم ركبته » فالعبادات تهذ يب وإصلاح ؛ لاأشكال 
وألوان . أما الحمة فعناها استدامة الحبوب ف قلب الحبء فبو 
مشغول به . ساكن معه . منقطع عن غيره» لاينظر إلا إليه» 
ولا يرى ف العوالم كلها من يدانيه حسناً وجمالا وصفاء وماء » 
حتى أنه يود لوينزوى عن الخلق فلا ؛ أحداء لآنه لإافضلة له 
منوعى تحسن خاطبة الخاطب , أوتفبمعنه قليلا أوكثيراً » ولوشاء 
أن بخلص إلى غير محبوبه لما استطاع , لآن محبوبه جار فى دمه . 
سار فى روحه . اسمع إلى مجنون بى عامر فوليلاه حين يخاطب قلبه 
بهذين البيتين : 

ألبس وعدتى ياقلب أنى إذاماتيت عنليل تتوب 

فبا أنا تائب عن حب ليل فمالك كلا ذكرت تذوب 

وانحب الحائم يتجمل دائاً حبو به ؛ وبحذر الحذر كله من أن 
يصيب عليه الحبوب نقصآً بكرهه فيه , أو عيبا يلحظه عليه . 
فيجره ويقليه . لذلك تجد المحب دائاً مقيدآ ببوى بوبه نازلا 
تحت أمره » ليآ لإشارته » خاضعاً لقسوته » راضا أحكافة .. 


- 


معنب لمات ملي النذات إن كان اق :هذا عه عي 

على إذا ماجئت ليلل بأرضبا زيارة ببت الله رجلان حافيا 

إذن خب انه على الطريقة الى رتها غاية الغابات » وختام 
العسادات . ولا نظن أنى أحاول أن أفضل الحمة عن العبادات » 
فأفضل الآولى وأترك الثانية , كلا ٠‏ فالاثنتان منلازمتان . ولكن 
الحبة أساس العمل ء فان غربت شُعسها أدركك العثار . 

وها أناذا أسرد عليك من قول الشيخ رضى أله عنه ‏ مافيه 
الشغاء. والغناء . 

قال شيخنا رضى اه عنه : ه علامة أهل الحبة الحيام ‏ وغيبتهم 
عن رؤية الآنام . ومن أحب ولم يسم فى رضا الاحباب ء فإنه 
مد عكذاب . ومن أحس بثقل الحبة» لم يذق منها ولا حبة . ومن 
تأسف على غير الحبيب » لم يكن له فى المحبة نصيب . ومن كان فى 
:قلبه حل لغيرا نحبوب , فبو بذاك الغيب محجوب . ومن وصل إلى 
حقيقة الحبة شاهدكل ثىء بقلب كى بالحب » ويأنى أن ينظر إلا 
لجال محبوبه . فلو شاهد غيره سلب مقامه ‏ وإذا تحققت بالحبة 
زالكل حائل يبنك وبين انحبوب » فلا يرد على قلبك خاطر ,. 
ولا هاجس » ولا شك ولاوثم »ولا فعل ولاترك »ولا شى. 
بخالف أمر حبو بك , وكل خلاف يرفع الاتتلاف ٠‏ ومَى وجد 
الحائل فالحب زائل ؛ ومتى وجد اللبين» فهو حائل بين الاثنين » 
.وا ثتبنينك عين غيريتك . وذلك يقوى بشريتك » وتنتكائف به 


عدا عر سه 


أنبتك ؛ قو توحدت ف الحبة ارتفعت الاثنيتية » وارتفاعبا بمحو 
إرادتك بإراديه » وقدرتك يقدريه ؛ وعليك يعليه . حتى يكونف ‏ 
الأمركله له » فلا تتازع ربك فيا هو له » وما تشاءون إلا أن. 
يشاء اله . وفى ذلك كله لاتخرج عن محض عبودتك رجوعك 
إلىحقيقة إمكانكالثابت لها الفقر واللاضطرار : والفاقة لمولاك : 
خقيقة حبتك لمولاك خروجك عن دعواك ء واقه تولى هداك ‏ 

هل سمعت جرس هذا الكلام ووعيته » إنه لم يكن كلاماً 
يسمع بأذن » ولم يكن سطوراً تقرأ بعين : وإنما هو أنوار تشع فى 
القلب ؛ وحكم هضمبا العقفل . وعبقة ربانية قسرى ف الروح : 
وعلوم خضرية تأتى من ضياء الحقائق إلى عالم الظبور . هذا هو 
الحبكا يقرره الحبر الا كبر . والاستاذ الاجل ؛ والعالمالواصل - 
حقاً « إن من أحس بقل النحبة لم يذق منها ولا حبة », لآن الحبة 
ليست تكليفاً تسأمها النفوس , ولاتوجماً يثقل على القاوب , وإنما 
هوثى. إذا خالط القلبكان قلا , وإذا من الروح صار روحاً . 
وإذا دار فى الدم كان تفاعلا . ووجداناً وهياما . هو لبس ثانا 
منفصلا عنك تقر به و تبعده »ولكنه وحدة قللك وروحلكم 
ودمك ؛ تنطق به وتسمع . ويه تغدو وتروح . وإذا تحققت امحبة 
زال كل حائل يبنك وبينا نحبوب »ء فلا يرد على قلبك خاطر ولا 
هاجس » ولا شك ولا وثم » ولا فعل ولا ترك ولاثىء مخالفه 
أمر حبوبك . صدقت يا مربى الجيل وبحر الاسرار. 


إن كنت مععت هذا الكلام ووعيته . فاسمع آخر غيره فان 
البحر لاينقطع له مددء ولا تخبو له لجج » (إى لما انتسبت إلى 
الطريقة الشاذلية ) عللت أن مشرب أهلبا الحبة إذ أنها بنيت 
على ذلك لا على الجاهدة الشاقة » وتحمل أعباء التكلف والتصنع . 
فنشهت بأهل الحب ء من أهل هذه الطريقة العلية ٠‏ وكنت أَهيم 
شوقاً إلى حبونى ظنآ منى بأن هذا هو الهيام الذى يشيرون [ليه » 
ويعولون عليه . ولكنى لم أشعر إلا والحبوب قد أمطر على قلى 
وجسمى أنواع البلاء صبا ؛ فكاد قلى أن يتقطع ء وجسمى أن 
يتمزق » وكبدى أن يتفتت ؛ فوضعت خدى على ثرى أيواب 
ححبونى » وأرسلت الدموع من عيون قرحتها الليالى فى هموى 
مليك المال؛ وصرت أستعطف الحبوب تحلو الكلام » وأظبر 
ذلى بين يديه ؛ وأنا خاضع لأآمره صابر لمكه ؛ وفىكل ذلك 
تترادف عل الثلاءاء وأنا أعدها هداءاء وأنهامن الحبوب عطاناء 
والحبوب لايميرنى نظرة ء ولا يسعدنى بلحظه , ولم أجد غير 
الصير نافعاً ففمحبته . فوطنت نقنى عل الصير الميل . عنى أن 
يعطف على الحبوب ؛ ويقرب عبده إلى بايه» فأكون لديه 
عسوباً ؛ وصرت لاأتلفت ولاأحن إلا إليه ولا أيى إلا عليه , 
وكل كلام يطرق سععى أجده يدل على تحبوبى » فأهي بكل ناطقة » 
ولا أنتظر إفطارا ؛ لشرب الراح انتظارا » وما سمعته ما يدل على . 
الحيام فى انحبوب كلام موزون » باطنه عينانحبة ‏ والجنورنف 
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فنون ‏ فإن كنت مناء فافهم كا فبمناء وإنلم تكن معنا ظ ولم. 
تفهم الممنى , فلا تلمنا ودعناء وما عليك إن تمشكنا ؛ فنحن إنه 
تبتكنا على الحبوب لاملام » وكل لوم على الحب حرام . 

كلا والله لالوم ولاتكريب » فا كرع منها راحاً شهياء وامنلع. 
منها ورد روياً » فقد خاطبتك ليل فى مجالى حسنها ٠‏ فوجدتلكه 
الجل فى ععاء الجال , تغطبتك لنفسبا » وأودعتك سرها . 

يافرحى الست : الحبيب وزارق 

وبكاسه بين الاجة خصنى 
وصفا الوداد وطاب وقى بائلقا 

والحب هناقى وفيه أعزق 
نكرت م طربى نحلو مقاله 

وبفضلة الكاس المروق رشضى 
ناديته زد باجميل من الصها 

فأمالتى بين الدنارنف وغطى, 

محبته لله 

شيخنا رضى الله عنه أكثر العارفين حبأ لله »وقد تكون 

نزعته نلك جبلة فطرية » ولدت معه , وتنشأت مع طور حياته . 
حى نمت وترعرعت فى قلبه الكرم ؟ ؟ ألم تعزف نفسه عن تلك 
العلوم التى كان يأخذ فبا لداته فى المدارس العامة » ورأى أنها 


لاتشبع رغبته » ولا تتمثى مع ميوله . فصدف عنها . وراحت 
نفسه التواقة تبحث عن غذاء آخر يحد فيه حياته التى هوى أرن 
بعش فبا قار العين هادى. الضمير . فلا وقع عليه . وعرف 
مفتاح طلسمه » قتم هذا الباب الذى أوصله إلى سعادة الديا 
والآخرة . 1 

نذكر أنه التحق هذه المدرسة الربانية الإلهية القدسية . وتلق 
فها علوم الكشف والأاسرار الرحمانية على بد أسائذة نصبوا 
أنفسوم للخدمة فى حضرة القدس , ولتلقين معارفهم اللدنية كلمن 
كان عنده استعداد لتحمل هذه الآمانة الغالية , التى لا تحوم إلا 
فى آفاق رجالا , ولا تلين صعدتما إلا لقاوب أرياها ؟ 

لقد شمر رغى الله عنه وهو فى سن الغلمان عن ساعده, 
وكشف عن ساقه يعلم ويعمل » ويغدو ويروح ؛ فى همة قوية 
وعزم ولاب .. 

لقد أضى جسمه و وأسبر عبنيه : وأطال ليلته ٠‏ وازعج 
راحته ؛ فىصلاة وقيام وصوم» ذاكراً ريه . طالبأرفده . وناهيك 
بشاب يذكر الله فىكل ليلة اثنى عشر ألف مرة بصيغة ٠‏ لا إله 
إلا الله »؛ فإذا ارتفعالبار ارتفع على صائم طاو سر نم من عظيم 
الإعياء . وكأن الله أراد أن بتلى هذا العزم المنوئب ٠‏ فساق 
إليه مرض البواسير ييزف من دمه ؛ وميد من حوله ٠‏ ومع ذلك 
فبو الصابر الحتسب . والسائر احتمل» حتى لقد ثم أبواه أن يأخذا 


عليه سبيله , ويقطعا عليه طريقه » وهو ماض لايلوى على كلبة 
لعاذلء أو شمانة لحاسد . أو استماع إلى غير . حتى إذا طوىالايام 
وقطع السنين فى تلك المشقة الشاقة , والجباد المرير » ولم يصل إلى 
المرغوب المطلوب 6ل ييأس وم يتبرم ٠‏ ولم تبخع نفسه لطول 
ماجبد , بلعدل إلى طريق آخر بنفس الهمة الى ابتدأ بها الجباد ؟ 

[نه من طلاب الحقيقة » والحقائق غالية لاتنال ممنى جولة 
أو جولتين » بل لابد لحا من عزمة تقد الحجر » وتصبر الحديد . 
وكيف يلين الغالى لقولة عايرة , أو تدنو المماء لنظرة خاطفة » بل. 
هو الجدكل الجد . والتوفيق من عند هه 

هذه الروحالعالية ؛ والحمة الماضية , الى ابتليت بأهوال الجباد 
وأثقال اللأامراض ء ومن وراءكل هذا شماتة الحساد » وتندر 
الأسصحاب وقالة السو. . تنصب عليه من جم عأقطارهاء فتلفه لفآً 
وتنثره نشرأً . 

ولكن الله سبحانه أرحم وأكرم من أن يطرد عبد قطم إليه 
الفيافى الناصبة . والبوادى الشاسعة ؛ والطرق الشائكة ؛ حتى إذا 
طرق بابه رده بالجرمان. 

لقد وصل شيخنا إلى ريه . ونزلقى حضرنه » واستقر فيمكان 
أمنه . وما بعد هذا إلا الخلع القدسية , والآاوحمة النورانية » 
والفيوضات العرشية » ودرجات القَرب بين حب وتحبوب 
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« لايزال عبدى يتقرب إلى> بالنوافل حتى أحبه : فإذا أحببته 
كنت بصره الذى بصر به ؛ وسمعه الذى يسمع به » ويده الى 
يبطش بها ء ورجله التى يمثى عليياء صداقى رشول الله ضل الله 
عليه وسلم فها روى عن ربه سبحانه . 

لقد طبر قلبه من شوائبه ‏ وتتزهت روحه م بوائقها؛ 
وصفت نفسه من شواغلرا» فلم يعم ببنه وبين تحبوبه حائل , ومن 
كان كذلك كان أهلاه لآن يسنقبل ورد ربه فى أنق مكان » فكان 
قلبه بهت ربه . وأكر م بعبد جاور مولاه. 

إن شيخنا رضى الله عنه أحب الله لَه » لالخوف من نار .. 
أو طمع فى جنان . وكيف يكون غير الله هدفاً لقلبه » وهو 
لو جمعمت له جنات الخلد.ن بما فيا من حور وولدان, وددح 
ورنحان ؛ وفا كبة ونخل ورمان ٠‏ ماارتضى ذلك إذا لفتته عن. 
حبوبه لحظة من تمار . 

إن القه جل ثناؤه محبوب لذاته . وهو جدير بأن يحب إذاته. 
فبو انور . واجمال » وغري ب أن يستبدل بهذي نكل ماخلقه لإأس. 
وجان . ومافطره من حسن وإحسان . 

إن القلب الذى يعيش فى الحسن خالماً . والجمال رائقاً » 
والنور زأهياً ٠‏ لاياتطيب أن يتدلى إلى غيره لنهمة بطن . 
أو تسريج نظر » أو اجتلاء حسن , فى جنات معروشات .. 


دا مهةا 


إلا إذا سلبه القرب ؛ وشرف الزلى . 

لذلككان حب شيخنا لله حب خالصاً , لارزاحمه مرا 
أعر اض الدئيا والآخرة . يظبر ذلك ف كلامه إذا تكلم ؛ وسبحاته 
إذا سبح » وقومته إذا قام » ومجوعه إذا مجع . 

يكلمك ويفهم.منك ويرد عليك ‏ وهو مشغول بحبه ؛ مشرق 
بقلبه» غائص بله » فى أنوار ريه . هذه مرتة لم بستطع أن 
يعر فها مث » ولا أن يكيفباء ولا أن يتبينها ‏ فإذا قلت با 
نكمن عرف مكة على خريطة تقويم اللاد » وا اعت 
الودف ؛ وأسلوب اللفظ . ولكن ليس التكحل ف العينين 
كالكحل , فى حديث رسول الله صلى الله عليه وس الذى مر بك 
آنفاً حا كا عن ريه . إن الله إذا أحب عبدأ» كان عينه وسمعه 
وبده ورجله » فإذا خطا العبد فبمولاه» وإذا نظر أو سمع أو 
بطش فيبمولاه . ولا تصدر عنه صادرة . أو تبدر منه بادرة» أو 
ينبض له عزق ء أو يخطر له خاطر , أو بهم بأمر إلا إذا كارف 
الله هو الحادى الموجه إلى هذا كله . فإذا تكلم تكلم بالله ٠‏ وإذا 
استعان استعان اللّه» ولا دول ولا قوة إلا الله . 

أظنك فبمت الآن منى فهمآ يقربك إلى حقيقة ماعليه غؤلا. 
الأساطين من الرجال . | 

فالا ولياء قد بمنحهم ألله سر أ ويكشف لى حقاتق ؛وعكهم من 
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خوارق العادات - فق الحديث الشريف: ٠‏ عبدى أظمنى 
أجعلك رباناً تقول الشىء كن فكو ون » وعنه صل الله عليه وس : 
نافيك ك أغير ذى طمرين لايثوبه له لو أقسم عل الله لثيره 
الله فى قسمه .. ومع هذه الميزة الجليلة . والمنحة الكريمة » فالولى . 
ينزل منها منزلة العبد من الرب . فلا يلتفت إليها ؛ ولا يأخف با ؛ 
تاركاً الامور تحرى عل أذلالها . 

إن سعادتهم فى الوصول إلى رم » فهم فى حضرة قدممه». 
لا يشغلهم عنه شاغل أو يصرفهم ميل » وشيخنا رضى الله عنه ' 
فى القمة العالية » والكوكب الرفيع »ل يتوجه قلبه إلا لصلاح 
فس ء أذ تقويم معوج» أو سلوك بمريد يبنغى وجه اله . 

إن جوار الحبوب ؛» وسعادة اللقاء » تدخل فى القلب الرحمة 
والعطف » ونيسط اليد بالمعروفء وئلين الجانب ٠‏ وتسعى 
بصاحيا فى طريق الخير . ولقدكان أستاذنا رضى الله عنه الرحم 
قلبه , الغامر نواله ٠‏ اللين جانبه , الساعى فى طر يق الخير . 

وأى خير أكثر ‏ وأى معروف أجزل؛من أن بحشر الناس 
زمرأ فرياض الله » أى حكم أنفع ظ ومرب أر جى »تمن طبر 
القلوب العفنة » والنفوس الأمارة » والاروا ح الشريرة » وأودع 
كل هذه النور وألير والطاعة » ومازال يتعبدها وينمها ويغسها» 
حى نضبج عودها ؛ وطاب ثمرها » وأتت بحصاد وفير 


|! 


علامة الحب الصادق أن يستعذب المرء ويصبر على نوازل 
الايام ؛ ويتحمل الضم » ويسكن على الغصص . فإن فعلكان ذلك 
هبر مخطويه » وقنطرة محبته ورضاه . 

ويعل الله مالاقاه شيخنا رضى اله عنه فى هذا السبيل». يمثى 
فى لفح المجيرة : وقر الشناء » عل غليظ الآرضء وأشواك 
'لطرق : ليدى الا »أو برفع متردياً فى حمأة الشرور ٠‏ بجلس 
الجلة الطويلة العريضة فى مكان واحد , معلماً ومبذباً دقفا + 
لا يشكو ضرراً ولا تعب » وهجر بدنه ويئرك صغاره وأطفاله 
شبوراً فى هجرة تضنى جسمه » وتعرق عظمه , وهو فى شبخوخة 
متقدمة نحب أن تركن إلى الراحة والاخلاد . 

ولكن أنى له الراحة وقد نصب نفسه للناس ؛, وصدر شخصه 
للهداية » <تى ولو أقعده المرض ء وثقلت عليه أحمال السنين . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسبم وأموالم بأن ل الجنة 
يقَاتلون فى سيل الله فيقتلون ويقتلون» وعدا عليه حقَاً فى التوراة 
والإنجبل والق رآن » وم نأوفى بعبده منالله فاستبشروا بعكم الذى 
بايعتم به ه. لقد سفك المسلمون دماءهم وباعوا أرواحبم ء ؤتركوا 
أولادهم فى سبيل إعلاء كلية الله ؛ ولقد حط الكفار على رسول 
لله صل الله عليه وس حتى أجاعوا أصعايه؛ وراء شعب لاحركة 
:فيه ولا نأمة. ولاظل ولا مأوى . ولايقم الآود ؛ ويدفع جاتحة 
الاك ؛ حتى أن الصحابى الك ريم كان إذا ظفر بنواة فى شق بلحه 
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أكل الشق ؛ وتمصمص النواة من شدة السغب ؛ ولقد طوى النى 
صل الله عليه وس بطنه الشريف نحت حجر و سكن به لدغات 
الجوع , وماتركوه حتى هموا بأن يقتلوه لولا عناية اله القوية . 
لقد تأمر شيخنا رضى أقه عنه بسيرة نينا العطرة » وسيرة 
أصحابه من بعده , فلم لايكون له شرف الجباد » وجزاء الكفاح . 
لقد جاهد ف الله ؛ وهاجر ف الله » وأحب وأبنض لله . فضى 
كرعاً . وأحرز عظما عند الله : 
هنيئاً لاهل الدير فى حضرة القدس 
بشمس جلت أنوارها ظلية الرمس 
نجلت عن الاشياه وهى فريدة 
وليست بشكل فالفروع وف الجنس 
ولو لامست عظماً رمما بقطرة 
لقام بإذت الله حيا من اللمن 
ولو فزت مها بانديمى بقطرة 
لهمت بها عن سائر الجن والإنن 
هى خمرة الآفراح لما شربتها 
غلوت على الافلاك والبدر والشمس 
وغندت أشعاراً على جنك عودها 
وكأ مس الحوى تحلووقد طاب لى عرسى 
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>بته لرسول لله 


كان شيخنا رضى الله عنه بحب رسول الله صل الله عليه وسلٍِ 
حب فطررا مدفوعاً إلبه بكليته. لا لآنه فرع شجرنه وعبقة دوحته 
خسب ء بل لآنه نبض من حسهوظل من ثمسه . ورشف من نحره . 
وقبسات ممدية » وصل مما إلى ذانهالعلية ٠‏ فلا يصل واصل إلا إى. 
حضرنه المانعة » ولا بتدى خار إلا بأنواره اللامعة » . وهل. 
كان نينا الا كرم إلا ذلك الكوكب الدنرى » الذى يوقد من مجرة 
الله المباركة المستمدة من حار الفيوضية ؛ فن أنواره ق سكل قلب .. 
وارئتوت كل روح » وسكنت كل نفس ء 

عرف شيخنا رخى الله عنه نبيه صل الله عليه وسلم معر فة 
كشفية حقيقية » لامعر فة رسم وشكل . عرف أن قلبه الكريم 
حيط ااسرالاقدس : والاسم الاعظى ء فتقرب إليه قرا كتوردنا. 
واتصل به اتصالا مكانياً ؛ واغغرف من كوثره العذب ماحلو على 
اللسان. ويسرى فى لللايدان»: فأشرقت فيه شم الحداية : 
ونور الإيمان وعل البقين بل وعين اليقين . 

عرف نيه أنه قبضة الله النورانية . ااتى أودع فيا كال 
المعرقة وأسرار الوجود . فيام فى حمائه وتمثله فى مكانه أمثلا 
كشف له عن مكانته السنية . ودر جاته العلية ٠‏ فأودعه نفسه 


| ©4ة ده 


ووهب له حه ؛ وأفرغ له كله . فنطق بالحكة وتجحلى بالأسرارء 
وتكشفت له حواجز الغبيات . وتقلصت عن بصير نه النجب 
الغاشات ء واللاستار المانعات . 

وقداختصه بالقول الرشيد» والمدح الفريد؛ وعبونالقصيد , 
فلا نرى فى أوراده إلا مدائح يصيغها حب متمكن ٠‏ وقلب متي » 
وشوق دافق »ولا تقرأ فى صيغ الصلاة عليه إلا نمسا والة , 
وعبنا عو من روح تفيض . 

مر به فترة إله ويعمرها بالصلاة عليه والنسلم على أكرم 

٠ 0‏ فهو فى سواد عينه » وحية قلبه » 
وبجحرى دمه , والنور الكاشف والحب الدافق ؛ والروح السارى » 
ببتف به داعباً» وبتمثله قاعداً وقاماً ٠‏ وبراه فى يقَظته ومنامه . 
فى هالة نورهء ودائرة مكاتته . وعظم جماله وجلاله . 

لاتمر مناسبة دينية » أو ذكرى عحدية ؛ إلا ويكون السباق 
إلى إحبائها . والداعى إلى الاحتفال ما ؛ فى فرحة نخطف على 
'ثغره وتجرى فى محياه » وسرور يكاد يطير به من منطقة الارض 
إلى أجواز الفضاء . ولا بدع , فالحب مدامة تسكر وتخلبءوتقم 
واتقعد 2 ومن ذاق عرف وغرف . واننثى برضاما المشع. 
وأرجبا الفياح . 


كان شسيخنا رضى الله عنه برى أن حب رسول الله صل اله 


0-7 


عليه وسلم جنة تق ما عوارض الحن » وبوازل الفين »ء فاتخذه 
حجاباً ودرعاً واقية . 
ومن نكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد فى أجامبا بحم 

رفم رايته ؛ ونشر رسالته » ومثى فى أمته مئى الدواء فى 
امحموم . فك أي رأ من وصب ء وأقال مم علرة » ورفع ساقطأ » 
وثبت متخبطأ على هديه المضى. . 

وم لايحبه بكل قلبه ويدين له بكل ماملكت يداه ٠‏ أليين 
ف الذق جه الحظرة ٠‏ ولد اف نولل روني 
العار فين مكانة . 

اداه الصحابه بأرواحهم ٠‏ وضحوا فى سيله يدمائهم ». 
واستهدفوا من أجله كل خطر وبلا. . أليس أبو بكر رضى اله عنه 
فد صحبه فى هجرته وهو يعلم أنها الجازفة بعبنها لو رأته عين أو 
وشى به نمام ٠‏ ولقد رقد علىكرم الله وجبه فىمضجغه وهومتيقن 
أن رصد قريش يبيتون لصاحب هذا المضجع ضرية قاتلة ؟ 

ولكنه الحب يدفع إلى الإيثار » ومن غير رسول الله صل الله 
عليه و-لم تتفتح له القاوب , وترخص فى سيله الروح ؟ 

ول لايكون شبخنا رضى الله عنه فى إيثار الصحابة وطليعة 
احبين ؟ ورسول الله منه بمتزلة النورفالعين , والروح فىالجسد . 

إنه تحبه حياً خالصاً جارقاً دائعاً ‏ ميل اضطرارى لاحول. 


91ج 
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را حار لذي الإرانبوع اخرارج وعم 
ماشئت من شعور وإحساس . 

خالطت روحه روحه ؛ ولامس قلبه قليه؛ وأتحد حسه بحسه» 
فكانت أنوار التى صل الله عليه وس جارية فىكيانه كله , فصار 
هو الحب ء ويجيب أن بحب الحب ؟؟ فلو أسعدتك الايام وكنت 

من المحظوظين ؛ وحبته فى حجته المبرورة ؛ لرأيت كيف يكون 
النقاء امحبين » واجتماع العاشقين ؟ ورأيت كيف تنفعل الجوارح 
وتحرى الععرات , وتطيب الآوقات ء عند ما يأنس الحبيب بحبيبه ' 
ويضم الفرع إلى أصوله ظ ولرأيت المودة والقرنى كيف تنفح 
الاحباب وتنم الصادفين . 

[قرأ للشيخ توسلاته يا! رسول » واستغاثاته به صل الله عليه 
وسلم تعرف بأن هذا كلام لاينطق به لسان غافل عن معنأه » 
بلكلا بخرج من القلب نورا » ٠»‏ فيسطره القلم سطورا ؛ فإذا قرأت 
شممت أرج الرياط» واج الطب عيب هرد وار ف كل كلة 
ويسرى من لفائف كل معتى ٠‏ إقرأه» ثم تديره» ثم ممثله » يتجسم 
أمام عينك روح الروح » وعين اليقين . 

من قص-يدة وضع ؛ وزجل أبتدع . ومواويل صاغبا فى 

حب أكرم خليل وأعظم رسول . لقد وضع رضى الله عنه قصة . 
لدولد النبوى تدلى فى المواسم. فتفءل فى قلوب إخوان الطريق 


سيره - 


مالا تفعله الراح » من وله وانشراح » وهى أكثر السير دوراناً 
عل ألسنة الإخوان لاخر مها حفل من الحفول . 
إن حب رسول الته صل الله عليه وس لم سلوة الحزين » 
وأنيس الخائف ء وزاد المسافر » ونور البصرء وطب القاوب . 
ولذلك قال شيخنا رضى انه عنه واصفاً رسول الله صل انه 
عليه وس متحدثاً عنه بهذا القول السديد : 
وسل بل الكل يعجز عن الوصول إإىكنه الال المتدرج فى سعة 
هذه الدائرة الحمدية إجاماً وتفصيلا . 


فاذا افتخر السائر على قدمه بظبور وصف الكالات الى 
أففضت عل صفاء سره ل ومرأة قلبه من حضرة تفضيل داررنه 
الكالية الحمدية التى لم يسبقباء ولم يلحقبا أحد من تقدم أو تأخر 
الفريدة فى كالما , فذلك المفتخر إنما يتكلم بلسان استغراقه » 
وغته عن وقوفه مع مقامه وذهابه فى دائرةكال أنوار هدى من 
هو سائر على قدمه فهو متكلم بلسان حمدى ومقام أحمدى , . 

وإف: وإن كنت ان أدم صورهة 

جرى الله شيخنا خير الجزاء » ومتعه حصيبه مد فى دار البقاء 


دوا 

يامن به غرائى وحسته سباق 
من خمره سقانى فزاد به هياى 

سكنت فى فؤادى وتهت فى هواك 
وغبت فى جاك وبااصم أنادى 

وجنى رضاك إن جدت باوداد 

حم ال موى حمل و صضصعمه هون 
تحلو لى الجنون وعنه لا أممبل 

تبتكى حلالى وحيه حياق 
فديته يذاق بكاسه “ملالى 

أرواحنا فداه إن جاد بالوصال 
أو زادق الدلال قليس لى سواء 

أهم فى هواه من خمره مداى 
وحبه مرائى وبغنتى لقاءه 

يحون فى صفاأه فى حبه تعيمى 
قَّ حأنه ند عى يطويى قْ تاذ 


سسا لاست 


أحبته لال البيت 


د شيخنا رضى الله عنه فر ع هن حرة رسو لاتهص]ٍ الله عليه وسلم 
زإذ يتهى نسبه الشريف بسيد] الحسين بن على عليهما السلام » 
شعد من هذه الناحية نفحة نبوية هاثعية » وسلالة أحمدية قرشية » 
أرج طيبها الزمان والمكان ؛ وقشع نورها دامس الظلام . فلا عرو 
أن يهم يآل البت لانهم أله : وأن يصلهم بقلبه لآنهم رحمه . 
فكثيرأ مانظم فهم طوال القصائد » وعيونالفرائد » وعلقها ددر 
على أضرحتهم : وبافات على قبورهم : ؛ تأخذها عين الراتى إذا أم 
ساحتهم فى أظبر مكان . 
وقد قص علينا بعض من رافقوه فىحجته المرورة أحوالا له 
رضى الله عنه ومقامات أجرت من عينيه العبرات » وأرسلت من 
قلبه زفرات الأشواق » وأفاضت على قلبه بديع الرسالات منها : 
أتبت إلى: حمام فاقبلوق ومن أفضالك لاتحرموق 
فياأهل المكارم (والعطايا نزيل يرتجيكم فامجدوق 
وم ناديتم ياآل, ودى فن إحسانكم لاتتركوق 
وظى فى شمائلكم جيل فيا أهل الوفا لاتجملوق 
وفكقد هجر تالخاق طر عب ىأحباب قلى يوصلونى 
وجسمى فى.هوى الاحباب مضى | 
فن حى الص فا لاتعصدونى 
علىباب الحى عفرت خدى2 قبل أحباب قلى ينظروى 


خليفته سيدص إبراهيم سلا مه الراضى 
رضي الله عنه 


ا ا 


ومع هذه القرأية القريبة » ودنو الوشيجة من الدوحة النبوية 
الكربمة »التى ترفعه جناباً وتعليه مقامأ , فقد كان رضى أقه عنه 
أكثر المجاهدين جباداً : وأعظمهم جلاداً ؛ وأصبربم على المتاعب» 
ما آثر راحة ء ولا نزح إلى استراحة وكيف يربح نفسه من وقف 
نفسه على هدأية الناأس ؟ ؟ 

ولوكان حبه رضى الله عنه لآل الببت حب قرابة ودم لكفاه 
شرفاً ونفر » ولكن كان حبه لحم نابعاً من قلب غمره نورهم » 
ونفحة فيضهم » فارتفع مقاما فوقمقام » ودرجات فوق درجات . 

إن الشيخ رضوان اقه عليه كان يحبآل الييت حبا يظهر على 
لسانه إذا تكلم » وفى شعره إذا نظم » وف كتابته إذا كتب » وما 
كان حبه قاصرا عل آل الببت من ذرية رسول الله صلى انه عليه 
وس فقط , بل كان يشمل قريشاً جميعاً . ول لايك ملبم ؟ أليسوا 
تجرة الرسول الآ كرم , وأعمامه وأبناء أعمامه , فكان لايتناو لهم 
رضى أثه عنه إلا بالطيب من القول , . وما يدل على ذلك أنه 
وقعت مناقشة يبنى وبين الا الكرجم الشبخ حامد يذوى قيب 
النقباء » تناولنا فيها يوم سقيفة بى ساعدة» وتناولنا أيضأً موقف 
على كرم اقه وجههءفى هذا الصراع الذى كات بين المباجرين 
والآنصار » والذى نتج عنه استقرار الخلافة فى فريش» وكنا 
معأ على طرف نقيض »ء فأخذ الشيخ رضىاقهعنه موضوع المناقشة 


07 ا اك 


من وجبة نظر الطرفين . وخرج منه بأ نكلا الجانبين على حق » 
وأنكلهما كانا يقصدان مصالم المسلين . ثم قال : ( يجب أن 
تنظروا إلى مئل هذه المشكلات من جانبا المضى. ) ..وغقا ماقاله 
رضى الله عنه . وعل ذلك كان بهم جميعاً وبسرد عن أبطالهم 
سيرة حميدة بحملا فى بعض الآاحيان موضو ع درسه ٠‏ كتضحة 
حمزة رضى أله عنه يوم أحد . وتججاعته فى انتصاره للتى صلى اله 
عليه وس حين تحرب عليه الفرشيون فى مكة .ما كاف تحففظ 
اسيدنا أبى بكر رضى اقه عنه سابقته وملازمته النى طول حياته , 
وين الثناء المستطاب علل الانصار الذى آووا ونصروا » وكانوا 
لرسول انقه صل الله عليه وسل الدرع الواقية ؛ والحصن الحصين 
حتى انفجر نور الإسلام نحت سيو فهم . ورفعت أعلام الدينعلل 
مثار تققع خيوهم » وأعز الله هم الإسلام عزأ كبيراً . 

وكان إذا لبج بعض الإخوان فى سيرة معاوية ٠‏ واغتصاب 
حق الائميين فى الخجلافة , لفت نظره رضى اقه عنه بأن النى 
صلى اله عليه وس ومعاوية رضى الله عنه يلتقيارن نسباً عند 
عبدمناف » الجد الثالك لماء فضلا عن أن معاوية له سابقته فى 
الإسلام وه وكاتب وحى القرآن . أى أنه رضىاقه عنه كان يحب 
كل من النف برسول اه صلى اقه عليه وسلم . نسبا أو .صبراً 
أو تبنياً, جمعنا الله هم فى درجات صدق عند مليك مقتدر . 


ا ا 


أحن إليِيم سادنى وأودم 
وأنقش فى فى بديع جمالم 
فإن جدتمو بالوصلمن فيض فضلم 
وإن غاب معنا كم تذ كرت طيفم 
ومن ل يحد ماء تيمم بالترب 
فيافرة الاعيان بالله فانظروا 
لعبد ضناه الحب والشوق أكير 


ويامن بفرط الحب فالقلبصوروا 
لم مبجتى فاقضوا رما أنقتزوا 
إن شتم” قل وإن شقم سلى 


ومن صيغه رضى الله عنه فى الشوق إلى رسول اقه صل أله 
عليه وسلم : 

هيا حبيى بارسول افه , ياساكن قلى يارسول الله , يا أجمل 
الخلق يارسولاقه ‏ يا اكن طيبة يارسول الله » ياساكنالروضة 
يارسول له » أنا هام ى جمالك 5 حيران فى كالك , نور كاهر 
وسرك ظاهر » وأنا أمامك ؛ وقلى بحبك « وقصدى أراك, 
وأحظى بقر بك , أنا غارق فى نورك؛ وشدة ظبورك ؛ ولكن 
بعادى » وكترة عنادى , وظلة فؤادى , غطت عل » عليك الصلاة 


17 ا 


وأزى السلام » رؤ ياك سعادة ء وذكرك عبادةء نظرة إلى» أشبد 
جمالك» جمالك فى قلى ء وحبك فى سرى ء وتخطر عل » ىكل ساعةء 
زدى بفرط الحب فيك تحيرا 
ش وارحم حثاً بلظى هواك تسعرا 
وإذا -ألتك أن أراك حقيقة 
فاسمم ولا تمل جوابى لن ترى 
ياقلب نف وعدتى فق حهم 
ظ / صيراً لخاذر أن تضيق وتضجرا 
إن النرام هو الحياة فت به 
صأخقك أن موت وتقيرا 
ولقد خلوت مع الحبيب ويننا 
”3 أرق و3 النسم إذا سرى 
طرفى نظرة أمتهبا 
فندوت معروة َأ وكنت ضكرا 
فأدر لحاظك فى محاسن وجبه 
تلق جميع الحسن فيه مصورا 
لو أذكل المسل. يكبل صورة 
ورآه كان ممبللا ومكيرا 


-- 720 لد 


بحته لاولاده 
الحب لايتلون » والقلب إذا صذا ورق وننتت فيه بذور الحبة 
واشتجرت أغصانبها ؛ والنفت فروعبا لم يكن فى القلب ظل إلا 

ظلباء فكل من استظل ما فوو محبوب . 
والشيخ رضى له عنه فىقلبه الكبير سعة يحدفها الصادىريه » 
والصائف مقيله » نفيض عل كلمن آوى إلما حناناً وتغمره ألوانآً 
ومنذلك كان حبه لاولاده » ومن الذى لاحب أولاده ء أليسبا مِ 
نضعة قليه » وجزء نفسه ء وفضلة دمه ٠‏ كل الناس يحبون أبناءهم 
وبناتهم . ولكن حيم هذا بختلف عن حب شيخنا لأولاده » فهم 
يحبونهم على أنهم ظلالحم ووارثوا اسمهم ‏ و رحمبمالماسة » ولآن 
دواعى القلب لاتهتف إلا بالميل والحنان علمهم . وليس غير هذا , 
ولكن شيخنا رضى الله عنه يزيد على ذلك حباً من جنس جديد 
فأبناؤه فىالببت أبناء ؛ وف ايجلى إخوان » وؤالطريق مربدون , 
هلوا منه مع حنان الآبوة كتوس المعرفة : وتأدبوا بأدب الابناء 
والتلاميذ جمبعاً , لم تطمعيم دالة البنوة فيترخص أحد منهم فيها 
أخذه به أبوه كأستاذ . ولم يطفهم قرب المكان فينزلوا عن شىء 
من شعائر المبابة لآبيهم كشيخ ٠‏ ولم تلبهم وشميجة الرحم عن أن 
يتوادوا مع تلاميذ الشيخ كتلاميذ: وم يدفعهم عظم المكانة من 
أيهم فبتأففوا عن قضاء مصالم الإخوان. فكانوا أبناء وكانوا 


"هم كك 


إخوانا : وكانوامريدين ففآن واحد أمام أب وأستاذ وشيخ ء لهذا 
كله أحهم والدعمحبا دفعه إلى وضعبم بين موق عينه » و لفائف قلبه , 
وشغاف نفسه . ولو أنكقرأت تلك الرسائل الغراوات التى ابتعث. 
بها شيخنا رضى الله عنه إلى ابنه السيد إبراهم حين سافر ليقطع 
وفنا فق بلاد مدرنة المنو فية » لوجدت فها كيف يكون الحب 
فعدائه » والحنان ىممائه » والقلب فدعائه » يطول له فى الرسالة 
تطويلا غير معهود لحكة دفعه إلييا حدة الشوق وعظم الوجد ». 
لحمله على قراءتها فنفس طويل يعيش فيه معه أ كبر وقت بمكن 
وليتمتع به فى لذة من الحوار والتخاطب كأنه بين يديه وإن كان. 
فى مكان يق , هذا إذا كانت الرسألة فى مسنوى فهمه » ولكن. 
والدء رض ضى الله عنه يقسو عليه فى رسالة أخرى, فيلغز له ويهم 

بفلسفة تهد رأس الحكى : وحكتها نفس حكمة الاولى : إلا 3 
الآولى لسبولتها وإن طالت تتتهى باتهاء قراءتها . أما الثانة فتأخذ 
منه فمعالجةطلسم انها وفك معميانها » وكشف غَمو ضها أياماً تتجاوب 
فها أرواحهماء وتتجاذب فيا مشاعرهماء كلا أوغل فيا بحثاً 
وقلبعباراتها تقليباً . 

لقدكان الشيخ رضوان انه عليه , يحب أولاده جمبعاً بنين. 
وبنات » ويؤارتم بحنانه» وبيرثم بعطفه ٠‏ يأل عن غائهم ,. 
ويلاطف حاضرثم » ويتقرى حالة أولادثم ٠‏ ويحل مشاكل من 
قامت فى وجبه غقّبات » ولكن يلاحظ أنه دائماً كان مختص. 


ا 


صاحبالرسالات بعناءة أكير ٠‏ ورعءاة أكثر . فا هو الس 
.ياترى ؟ أليس قد أهم بأن هذا هو المرجى بعده , والقائم على 
راثه الروحى ؛ وخليفته المؤمل . ولم لايكو نكذلك ؛ وقلوب 
الاولاحمتصلة رما فلا ينطقون عن هوى . 

والحق أننا كنا نلاحظ هذه الظاهرة ولا بجد لها تعليلا . إلا 
أن يقال : إن الاباء دائماً حبون الاصغر من الآبناء . وتلك عادة 
يتحسها فى قلبه كل من له كثرة من أيناء. ٠.‏ ولكن كان للسيد 
إبراهم غيره يصغره سنأ ء وهو مع ذلك متمتع بمنزلته الكريمة 
فى قلب أيه » فازداد الآمر تعقيداً . إلى أن انتقلالشيخ إلى جوار 
ربه وأسندت الإمامة إلى ابنه هذا المأثور فانكشف خن الآمرء 
.وعلمنا ما كان يرتب له ف عالم الخيب , وأن الله إذا أراد أمرآ 
مبد له الاسباب حى يظبر . 

ا الله فى حياته ‏ واسطة العقد . 
وبدت القصد ؛ وسويداء القلب ٠‏ تعبده أبوه بعناية كلته تيبلاه 
وبرعاية خاصة تنشأ عليا من مدرج حبوه إلى أن لبس إهاب 
الشباب ء فيا أصبنا عليه هفوة : ولا عرفنا له كبوة »ولا شيئآً 
ما لا تدرك مغبته الغلان . فكان يزور أياه فى بعض الجالس 
.وقوراً . بحيب عن سؤاله بحواب لايتزيد عليه . وإذا سأله 
عن أمر ما راعى أن يكون الؤال واضماً . وفى قالب من. 
الصياغة لاتحتمل أكثر من معناه . فإذا ماجلس أخذ مكان 


ا 


المنأدب من المؤدب والتلسذ من الاستاذء ولقد شاهدته مرة فى 
بجلس والده ومعه بعض من أيناء إخوته » وكانوا فى سنه الصغيرة ؛ 
٠‏ فأخذوا يبادلون بعض مخالطهم من الإخوان حكات ساكتات 
إلا هو فكان يكسو وجبه الجد . وحل جلسته الاتتباه » فعلست 
من ذلك اليوم ؛ أن لهذا الجالس ثأناً »وإن له ليوماً , إن الخلق 
الكرحم كاف لآن يضع صاحبه فى صدر الزمان ؛ وغرة الايام . 
لانه جمموع الفضائل كلبا » وما نعت سبحانه وتعالى نبيه صلل الله 
عليه وسل لم يزد علىقوله « وإنك لعلى خلقعظم » لمع له ىهذه 
الحلة الصغيرة كل ما امتاز به الاولون والآخرون من فضائل > 
وما اختصوا به من صفات كرعة . وقد حقق الله ما كنا نرجوه 
ا لتنا 
وكرم الشمائل وشرف الضمير 

إلى هذا الحد كان 55000 الله عنه بأبنه الكريم 
السيد ير اهم ؛ وإلىهذا الحد أيض كان حبهلباق [خوته وأخواته: 
ولكن أكان هذا الحب لأابنائه يؤمره لأبنائه وبناته خصوساً 
الصغير ان ؟؟؟ كلا .فل يستطع حبه الجارف لمم أنبأ سرهء فقَد 
كان يتركبم إلى حمانة الله , ينزح هو بعيدآعنهم ففسبيل الله شبوراً 
عديدة نكاد تأخذ من السنة كل أشطارها ؛ فكيف نوفق بن 


هذه المغارات . 
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وحل المسألة أبسط من قو لك اءلاثةنصف ااستة » وإليكالبيان: 

ذاق الشيخ طعم الحب ؛ وتشكل به » وتروض عليه » ولكنه 
وقع بين بو بين » وتوسط بين حبين ؛ حب الله ورسوله » وحب 
أولاده : وحبه هه ورسوله أقوى بما لايقاس من جبه لآولاده » 
فاثر المب الغالى وترخص ف الحب العادى ؛ فبجر بنته إلى بدت 
الله . وترك أبناءه فى رعاءة المّه ؛ وهاجر هو حباً لله ولرسول الله : 
واقرأ إن شئت ٠‏ قل إن كان آباؤم وأبناؤم ....» إلى قوله: 
أحب إليم من الله ورسوله وجباد فى سبيله ققريصوا حت بأنى 
الله بأمره » . 

أعرفت إذآ أن المألة فىوضوحبا وظبورها لاتحتاج 
إلى استقصاء . 

وكان أبناقه الصغار إذا هزهم الشوق إل أبهم » ودفعتهم 
دوافعالبنوة العطوفة إلىاستجلاء وجه ذلك المندفع بكليته فطر يق 
الله » لحقوا به » وتشبتوابعودته » وهويأنى علهمذلك والإخوان 
يلحونويلتمسون منهالعودة رحمة بؤلاء الصغار وقتا ما حتىيذعن 
وينقاد » ولكنه رضى ألله عنه يذهب معبم ليعود ؛ ويمكث يدهم 
قليلا » لهجرثم طو يلا , حتى وافاه الاجل الحتوم فى مرضه الذى 
ألم به فأرض غير أرضه وبيتغير ببته , ولميعد وفيه أملالشفاء؛ 
تلك عزيمة أولى العزم » وقوة الخلصا. من أصحاب الاسرار > 
والمتعمقين حة الله . 


1. 


كل حسن قد يجلى 
حبه فى القلب سا كن 
حبه نحلو ويغ لو 
هامت الارواح فيه 
حبه أقصى هراى 


فبؤ من حسن الحبيب 
لطفه مى قريب 
عن فؤادى لايغيب 
طال شوق للخطيب 


وه ؤأ لى نتصيب 


محبته للأولياء 


كان رذى الله عنه بحا للأولاء 3 بحسن فيهم القالة 6 وينظم 
المقالة » يعتبرمم عشيرته ‏ وأفراد أسرته الروحيت 0 ولعد مدح 
الكثير منهم بقصائد تدور فىأفلاك البلاغة » فن قوله مادحاً سيدى 


أحمد البدوى رضى الله عنه : 


ألله أحكر عمت البركات 
هذأ مقام السيد البدوى الذى للأواماء مقامه عرفات 
هذا ممَامٌ قد حوى كل الرضا صنت عليه من العلا رحمات 


ومادحاً سيدى الحنق رضى الله عنه : 
إن شئت بحظى بالقبول وبالمدد 

فاقمد حمى الحنق مولانا تسد 

.وله الكرامات 'أشبيرة فى الورى 


وسما عل أهل الولاية واتفرد. 


د 11ت 


ومادحاً سبدى إبراهم الدسوق رضى الله عنه : 
هذا مقام الميكل النوراق وضريم مولاناالعظم الشان 
هذا أبو العينين حبؤب النى وإمام أهل الفضل والعرفان. 
دسا سيدى الشع رأنى رضى الله عنه : 
يأريبا الم يكل النوراق 
قطي الوجود إمامنا الشعراتى. 
بحر العلوم حقيقة وشريعة شمس الحداية مظهر العرفان.: 
ومادحاً سيدى البيوى رطى الله عنه : 
تأدب إذا ماجئت فالساحة الكبرى 
فهذا الحى من جاءه فاز بالشرى 
حمى سيدى الببودى غوث زمانه 
فقبل ثرى الاعتاب إن جئته عشرا 


هذه نفحات عطرات » وباقات نديات » يضعبا شيخنا رضى. 
الله عنه فى ,أحسن قالب » وأحكم أسلوب » وجدي.ها وارقة الظل » 
باسمة الثغر ء فياحة النشر » إلى رجال سيقوه بالهداية » ففظ 
معر وفهم وكرم آثارمم » وأحسن جوارثم 9 

ولقد يلغ من وفائه رضى الله عنه لحؤلاء الواصلين » أن كان. 
يعمر مساجدمم بالذكر . ويشترك ف أعياد ميلادمم مع أبنائه 5 


ناك يت 


ولا تعبق ذكرى أحدهم, فى مجلسه الكريم العامر إلا قض من 
أخبارهم » وحكى من سيره مايسر القلب , ويشرحالخاطر . ومن 
أوفى من أنى حامد حقاًء وأحب منه قلبآ » وأكير منه روحاً . 
لقد يستأذنه بعض الإخوان ف زيارة ولى من الآولياء » فيأذن له» 
“م يقول له على الآثر : ه سل لى عليه » جملة بسبطة . ولكها بعيدة 
الاثر . غزيرة المءنى »كر بمة الايراد . 
محبته للإخوان 

أحسن أوقات شيخنا رضى الله عنه هى الآوقات الى يقضبها 
بين الإخوان ؛ لايفضل علبا شبئا ٠‏ يحلس [لهم طول النهار, 
إلى منتصف الليل » لاممل جلستهم : ولا يسأم مجلسهم » ولاسئى 
أن يفارق وجوههم حت لتناول طعام » فكان تحمل إليه الطعام 
فبتناوله فى الجلس ٠‏ وإذا أراد أن يتخلص من بعض شعر زأسه 
قصه له أحد الحلاقين فى المجلس ٠‏ وينزل به المرض و يطلب [لبه 
أن يكف عن الإخوان يوماً أو بضعة أيام فلا يصغى إلى هذا 
الطلب؛ ويحمل نفسه المتعبة . وعلته الشديدة ٠‏ ويحلس بهما إلى 
الإخوان »آخذاً معبم ما كان يأخذه فى أى يوم عأدى . وكان 
يلحظ عليه الإخوان ذلك » فبتقدم إليه بعضهم بأن يعتزل المجلس 
ريما يتم له الشفاء » فيأنى علهم ذلك , وقد يستمر به المرض أياماً 
طويلة ء ويستبد به استبداداً عنيفاً » وهو يغالبه وينتصر عليه , 
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وأف للا رواح القوية من الأجسامالضعيفة الى تقيد الحمة ونحد 
من عزائم الرجال . ترى ماذا كان نحدث او أن الارواح خلقت 
أجسادها » ليث تنكون الروح القوية يكون الجسم القوى » 
أفلا كنا ندتمتع كثيراً برجال طواهم الردى , وأقفرت مُبم الحباة 
وكانت تنزوى عن الارض أشباح متعفنة لاخير فها ولا رجاء , 
حبانى لوكان الآامركذلك مافقدنا فشيخنا الكريم وجهه الكريم . 
ولصار ببننا وبين أعصر قادمة منار الزمن . ورجاء الايام . 

خلق رضى الله عنه لبعيش بين تلاميذه , وكان ثلاميذه ظله 
ولايستطيع كاثن أن نفصل عن ظله » حى الموت نفسه حين 
استأذن على روحه الطاهرة لم يستطع أن يحول بيه وبينهم ء 
فرض فى أحجارمم ؛ وانتقل إلى ربه الكرحم بين قلوحم الباكية , 
وعيوتمم الجارية » وزفراتهم الحرقة . 

وكان رضى الله عنه أ كثر الناسغيرة على تلاميذه » وأعظميم 
حدباً وعطفا » يتقرى حالم ؛ ويتقصى أخبارم : ويأخذ بد 
الضعيف منهم : وكانت تضطرء أساليب التربية أحماناً على أن 
يقسو على البعض إن نبا نبوة » أو هفا هفوة » ولكنها القسوة 
الرحيمة الحكيمة » والكى الذى يعقبه الشفاء . ألا ترى الشمس 
تقو وترحم ء وتشتد وتلين » تكوى الاجسام بوقدة حرهاء 
وتسفع الجباه بشدة لها ء وف الوقت نفسه تمز الازض 
فتنبت نباتاً حسناً . 3< 


تت ع [لإدحد 


وكان رضى الله عنه سريع الرضا إذا تغير على أحد مريليه » 
فا أن يترب ويندم حتى يضمه إل قلبه » وبمنحه حنانه وعطفه . 
فيجلس هائئاً مطمئناً ضاحك الأسارير » منشرح الصدر كن ل 
يكن ذلك الشخص الملوع . 

حب الإخوان إياه 

أما هذه فنعم ؟؟ 

أرأيت النور فى العين ٠‏ والسويداء فى القلب » والروح فه 
الحس . والفكرة فى العقل » إن كنت رأيت هذا فاعل أن الشيخ 
رضى الله عنه نور عيون الاخوأن » وسويداء قلوهم » ورو<مم 
المستقرة بين جوانحهم » وعقلهم المدبر . 

لا أستطيع بهذا القلم الضعيف أن أرسم لك صورة حقيقية 
عن تلك الصلة الروحية الى كانت تربط قلوب الإخوان بقلب 
يرون صورته فى وجه الشمس إذا طلعت ؛ وميبط الليل إذا تزل > 
وهبوب النسم إذا سرى » ويشعرون به فىكل خاطر » وق كل 
هاتف ؛ وكل [حساس : 

إنه الغيث .همى قتهيز الارض بالنبات » والشمس تشرق 
فتعطى الوجود الحياة » والبدر يطلع فينيرالسبيل للمدلج السارى »> 
والروح تنبعث فتعطى الجسم الإحساسء ومن منا لايحب الغيشه 
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إذا همى ؛ والشمس إذا أشرقتء والبدر إذا طلع » والروح إذا 
انيعثت فى الاعضاء ؟ 

لقد بلح هذا الحب درجة أن مد رسأ( كالاستاذعطيه المكاوى) 
كان يعمل فى مدينة بى سو يف , وأولاده فى القاهرة يختلف إلهم 
فىكل عطلة أسبوع وكان يتصادف أن يكون الشيخ رضىالله عنه 
فى مدينة المنوفية » فيركب إليه الأستاذ ( عطيه المكاوى ) مارآ 
بالقاهرة فلا يتخلف عند أبنائه وقتأ يستأنف بمده السفر إلى 
المنوفية » بل يسافر رأساً إلها ؛ وإن أسعف أولاده الحظ رآمم 
فى الآوبة إلى مقر عمله ؟ ؟.. 

ولقد كان بعض الإخوان يرك أحد أولاده نحتضر » 
ولا يستطيع أن يترك مكانه الذى تعود الجاوس فيه فى بحجلس 
الشيخ ‏ إلا إذا عرف منه ذلك فيأمره بالاتصراف » وإ ىلو 
أردت أن أسرد من هذا القصص الكثير لىا وسعنى بحاد ضخم 
الصفحات مترع مابين الضفتين ؟ ؟.. ظ 

ولى يكون مواود أحد الإخوانكرياً على أييه ؛ عزيزاً 
عليه » أثيراً عنده » فإنه لابد أن يكون الشيخ «عرابهء يحمل 
إليه النبأ فيختار الشيخ اسماً يطلقه عليه » ولقد ولد لى ابن » 
فسافرت إلى الشيخ رضى الله عنه فى طنطا وذاكرته عنه فصار 
(سمه منهذا اليوم ٠‏ غالد »؛ ولقد نفح بيركة الشيخ فنشأ على عحبة 
صادقة وقل أن مخلو منه بجلس من مالس سيدى إبرأهي . 
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الفرق بين الحب الصادق , والحب الكاذب يتجلى فى قولك 
لمن تحب » أبن حبو بك ؟ فإن قال لك : إنه فى مكا نكذا فاعل أن 
عه ادن أ على الآقل أن حبه لم ينض بعد . وإذا قال لك : 
إن حبونى فى قلى . فاعل بأن هذا هو الحب الصادق المكين . 
وحب الاخوان لشبخهم م ن هذا التوع » فإن الواحد منهم قد 
يكون فى أ سوان بعيداآ عن القاهرة عسافات متراميات ٠‏ وقد 
تمكث الاشبر يدون أن براه 2 ومع ذلك فلا يغيب عنه وجبه 
الكري فى يقظة أو منام ٠‏ وكيف يغيب الإنسان عن نفسه . أو 
لاحس بأيضات قلبه ؟ ؟.. 

يروى عن بعض الإخوان» أنه يزور ضر يح الشبخ رضى الله 
عنه » فلا يرى فارقا بين الشرخ مع الإخوان ف المتزل حال حياته» 
وبين الشيخ فى ضر نحه بعد الانتقال ٠‏ فانه إن وقد عليه عثله » 
فبتحرك هذا المثالمن الم الخيال إلى عالم الواقعم ٠‏ فإذا الشيخ 
يحادئه ويسمع إليه , حقاً إن الحواء فى كل مكان عاصفة » ولكنه 
فى حى بولاتىنسم , والشمس فجميعالآرجاء فالطفّل » ولكنها 
فى حى الشيخ فى الإشر اق ؛ والقمر فىكل الافاق ححاق , ولكنه 
ف مسجد الشيخ بدر ء والحباة فى جيع ألوام! بال » ولكتها فى 
جواره السعيد مثرقة فبو والله الآامل الباق » والحاة الثابتة » 
وإننا لنتصور الموت هر المذاق » شديد النزعة . ححاد السكرة » 
ولحكن يقلله فى أعيتا » ويخففه على قلوبناء أنه سينقلنا إلى 


جديا ] لاحت 


الاحبة » ومجمعنا عل الغر الميامين , والرهط السابقين : 


أنا كل أيائى أعياد 
عز الرجال.يد الاجواد 
نفحاته شنا و كر مه 
أله بزيده من لعمه 


مادمت فى حى أب و حامد 
اللى ماينضملوش قاصد 
والناس ماتقدرش توفيه 
ويجعله جنة مواليه 
ونروح معاه ويروق الخال 
على التأنى وطولت البال 


بن انت ياقلى ركك 
حبه للناس جميعاً 

سيدنا رضىالله عنه كان حب الناس جيعاً» ويرى أنهم مخلوقرن 
من طينة آدم » وأدم ر حم جميع الناس ؛ وصلة الرحم حض عليها 
القرآن » ووثقها لدم » فكان يحب ل الخير . والهدايءة » والتوفيق 
وعر فك ذلك عن تائم ند الناني : فكان فت كليل 
وقعوا تحت كلا كلالقدر ؛ وبين رحى الأيام » يلتمسون منه نظرة 
رحيمة » ودعوة مجاءة » وكان رضى الله عنه بحيب كل سائل ؛ ويرقد 
كل طالب ؛ ويعي نكل محتاج » ولطالما وقف على بأبه مسيحيون ؛ 
أى والله مسيحيون , وقذمم المرض ٠‏ وأضتتهم العلة ؛ وي زأمامبم 
الطب يطلبون إلبه يقلو ب كسيرة » وعبون دامعة » وأعضاءهز يلة» 
أن يتوجه إل ربه لدفع اللكرب : عنهم ؛ ورفع الامراض عن 
أبدا:هم , فا أقرب أنيحهم إلىطلهم : ويدعو اله هم : وما أكثر 


ا 


مندخل من المسيحبين الطر يق بعد أن أعلنوا إسلامبم.يين يديه» 
وصاروا بعد أعظم الناس إسلاماً , وأملآمم انا » وأقربهم إلى 
الشيخ مكاناً . 

كان رضى الله عنهيرى أن الناس مخلوقات الله , وآثار قدرته ه 
ومن أحب اتلهأحب عباد الله وآثار الله » ومخلوقات اقه ؛ ولس 
هذا بكثير على من أحب مخلصاً » وعشق هائماً » فإن مجنون ليل. 
كان بحب ف ايل نسيميا. الذى ير » وبتها الذى يأوىء وأثر 
قدمها حين تخطو » فإذاكان هذا الوجد والتتم بين رجل وامرأة» 
أفلا يكون حب الحبيب الاعظم , والخالق الأوحدء أولى وأشد 
كان بعض الإخوان يحأر بالهكوى أمامالشبيخ رضىاته عنه من ظالم 
ظلبه » أو جار جار عليه » أو حا اضطبده , فا يزيد على أن يقول 
له حاول فى أن تصلح مابينك وببنه » وتحمل » فإن من تحمل ظل 
ظالم ؛ أو جور حاى ؛ أو إساءة معتد »كان من أصحاب العزم وإن. 
الله يبنلى الناس بالناسء ليعلم الصابرين» وهو العام . ثم أخذ 
رضى الله عنه يّص عليه وعلينا وحن جلوس ف الجلس هذم 
المكابة قال رضى اتتهعنه : «كان هناك مريد لشبخء وكان هذا 
المريد أدوم إخوانه على خدمة الشيخ , وأقر .هم بحلا منه ؛ ففرم 
ذلك » فلماكان فى يوم ٠‏ طلب منه شيخه أنيلقنه اس الله الاعظم » 
فأمبله الشبخ وءاطله » وهو يلح عليه ويلحف فالطلب » فلا رأى 
الشيخ منه كلفه , أمره بأن يلس عل باب أب الفتوح طول يومه ه 


1 - 4 / 
أم يقفل راجعاً بما يراه فلازم المريد الباب ٠‏ حتى غايت الشمس ٠‏ 
فرجع إلى الشرخ فسأله عما رأى . فقال : مارأيت شيا ذابال؛ إلا 
أنحطاباً كان يقود جملا ملا بالحطب ء فزحم الباب ٠‏ وكان هناك 
فارس يلس شارةالامراء » قدخدشه حطبالخل , فنزل عن فر سه 
وأوع ظبر ذلك الحطاب بسوط كأو » حتى مزق 'جسمه تمزيقاً . 
والحطاب صابز محتمل » فسأله الشيخ قائلا: لوكنت مكان الحطاب 
ماذاكنت صانعاً » قال : ماكنت أنتظر حتى يكوى الفارس 
ظبرى بسوط واحد قبل أن أدق عنقه , وأظل عينه . فضحك 
الشيخ ثم قال : هذا الحطاب يعرف أسمالله الأعظم » فلو أنه تلاه 
لقتل الفارس »ء ونفق الفرس ء أفامنك عل سر الله وأنت طائش 
مستطار.» . ثم أردف شيخنارضى اه عنه يقول للاخ : أنظر صبر 
الرجال وقوة احتهالم لعباد الله » أفتريد أن تضار جارا لكلمة 
ناية أسعكباء فلعلك لو تجاوزت عنها وتركتها حسبة لوجه اله 

وما من مناسبة تمر إلا وتتكشف عن هذه الناحية الخيرة فى 
شيخنا رضى الله عنه » حتى فى ساحة مولد النى صل الله عليه وسل 
حين تدور نفحة الطعام على [خوان الطريق » وينزاحم بعض 
المتفر جين فى ساحة المولد على أخذ نصيب فنها » ويحاول بعض 
الإخوان صدمم عن ذلك. فا يكاد الشرخ رضى الله عنه يلس ذلك 
حتى يأمر الإخوارن بفتمم الطريق لهؤلا. الناس , فيصيبوا من 


لا لالت 


الطعام ما يشتهون ؛ فيدخل سائرهم فرادى وجماءات على اختلاف 
تحلبم وتباين أديائهم . 

حقا إن الروح العالية لا يشغلها الحيز الضيق ٠‏ فبى لفرط 
أنساعبا تشمل رحتها وتعم بركتها كل ما نحيط به من آفاق . 
وفدكانت روح شيخنا رضى الله عنه من الصفاء والاقساع محيث 
تشمل الفقير فتطعمه . وا تكوب فتعينه » والعائر فترفعه . وصدق 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال : «الفقراء عبال الله 
وأحبك إلى اله أحبك لعياله »: أوكا قال رسول اله صل الله 
عليه وس . 

إذا عرفت هذا يا أخى فى الله , فاعرف » ولا إخالك إل 
عارفا » بأن شيخك رضوان الله علي هكوكب الجيل ٠»‏ وواحد 
عطارد ‏ حشرنا الله وإياك مع الأبرار والصالحين : وهدانا 
وهداك الطريقالقويم ء بحاه سيد الخلق الصادق الآمين » صل الله 
عليه وسم وكرم وعظم . 

ومن قوله رضى الله عنه فى عدم احتقار أهل الدنيا : 

ه لاتحتقر أهل الدنياء ولا تركن إلهم » فإنك إن احتقرتهم 
فهم عبيد الله » وإن ركنت إلهمكنت رخيصاً عنذم 6 أن 
دنياهم رخيصة عندك ؛ 


5 
ولا تصاحب من فى طبائعه شر فإن الطباع تسترقه 
ارحم بى .جميع الخلق كليم وراع فكل خلقحقمنخاقه 


إن المحب إذا أحب حببه تلقاه يذل فيه مالا بيذل 


الكرامة 

الكرامة : معناها [ كرام الله بعض عبيده الصالحين وهىعل 
ضر وب كثيرة: 

فالعالم الذى يوطئ عله لنفعة الناس» فيرشدهم إلى أحكام 
الدين ونواحى:الشريعة »و يبصسرثم بما أحله الله لعباده وبما حر مه 
علهم ؛ ويهديهمالصراط المستقي » الذى لايضلى عليه سالك ه 
ولا ملك فيه سائرء يكون قد أكرمه الله بإلباسه حلل العلمه 
ووشاح المعرفة . 

والممرى الذى يبلك ماله فى إقالة عثرة العار » وستر جسم 
الضاحى ؛ وسد عوز الجائع » و يتعاون ف مشروع خيرى مهب 
للمريض الصحة » وللجاهل العلل ء ولليت المسكن والمطعم كر فم 
المصحات ء وبناء الملاجئع. . وإعداد مماهد التعايم» يكون الله 
قد أكرمه باليراء . 

والحا م الذى يق ميزان العدل بين امحكومين» ويزود عن. 


> 


حرمات الوطن ‏ ويتوخى مصاحة الآفراد قبل مصلحته الشخصية 
يكون الله قد أكرمه هذا السلطان . 

وكذلك المدرس , والطبيب ؛ والمبندس » ومن إلى هؤلاء من 
أوتاد البلاد الذين تقوم نهضة الماعات على كواهلبم ؛ إذا راقبوا 
الضمير فى أعمالهم ‏ وأدوا أمانة الله على وجببا الخالص » يكون 
الته قد أكرمهم يهذه الصناعة . 

وقد يكون العل والبرا. وسلطان الحكم والمبن الآخرى فتنة » 
إذا مال أهلبا عن الجادة » واتحرفوا عن الطريق . 

وهناك لون آخر من الكرامات خاصة بالسالكين , وهى 
أيضأ على ضروب : 

منها مايفيض الله به عنلى تلوب العارفين من أسرار » 
(واتقوا الله ويعلك اله ). 

ومنها ايجاه قلب العارف إلى شى. من الأأاشماءء فيتفاعل 
ذلك الثىء حسما بريد . 

ومنها الخوارق التى تحدث على غير ناموس ولا قانون [ظباراً 
للقام الولى وإن لم يلحظها أو يدركبا . 

والكرامة على هذا الوجه الآخير . أو الوجه الذى قبله , قد 
نكون حظوة بعض السالكين ومو طن [قامتهم . 

أما الأولياء الكاملون » فلا يفون عندهاء ولايتخذوتما 


دارأ » فهمتهم أبعد من أن تقف مع هذه المرتبة فى مقام ‏ وربما 
موا هذه الخوارق شبوات » تفين الالك و تعوقه عن الكال » 
نإذا طرأت علهم , فإن طروءها لايزيدهم إلا بعد عنباء لانهم فى 
شغل بمحبو.هم الكامل سبحانه » ومبما كان شأن تلك الخارقة: 
فإنها لاتحدد أقدار الرجال » فقد تتكون أولى درجات الولى 
الكامل وإن جفت لا البحار, أو طارت بها الجبال . 


وما تقدم رسؤل اقه صل الله عليه وسلم [خوانه الرسل لآنه. 
كان أكثرمم إيخازاً . أو أقواهم خارقة ؛ فربما كارن لبعضهم من 
المعجزات المادية ما هو أروع ما علناه من معجزاته صل الله عليه. 
وسل ؛ ولكن تقدمبم عليه السلام بسمو مكاتته , ودنو مقامه , 
وقربى حضرته من حضرة الله . 

وشيخنا السيد سلامه الراضى رضوالله عنه » أي مد شأوا. 
وأفتس باع وذراعاً من أن نقيد مكانته السامية بماعيواة أن حخصيه. 
له منها بعض حضرات الإخوان » وجرى اتّهأستاذنا السيد [براهم 
سلامة خيرالجراء فقد تقدمت إليه محصو لوافر وججموعة ضخمة 
ما ظهر عبل يدى والده الكريم الجليل بين سمع الإخوان ونظرهم 
فقال الاين البار ابن الحبر الكبير :( اضرب صفحاً عن هذا كله 
فإن قيمة الرجال ليس فيا خلفوه من كرامات , ولكن قيمتهمفها 
خلفره م نأعمال ورجال ؟؟) . فوقفت أمام هذا التصربح موقف. 


غ7 


المبوت الخجل » ولكن سرى عى أت أمام عق ل كبير » وخلق 

كريم » وشبل عظيم ٠‏ عودنا ألا حف ل إلا بالجليل الذى يعطى جليلا. 
واللاثر الذى يفيد جبلا وأجيالا » والصوت الذى يدوى فالسماء 
فيلت كواكب الأاجواء . فال لهذا القول قلى : وانصرف عن 
جموعتى تلك ذهى. فألقيتها والله حزيئآ علها » فا لعدم تمكنى 
من أن أسطرها سطوراً . وأخرها وروداً ؛ وأرسلبا نور 
تءطى لنظر قارئها لونا ‏ ولآانفه أرجأ واقلبه ضوءا . 

على أنى مع هذا أستطيع أن أجل لشيخنا رضى الله عنه 
ظاهر تين كبير تين , وعملين خطيرين ؛ وكرامشين لما أثر بعيدء 
وقدر بحيد ء لآنهما أبق على الزمن من أن يطويهما الزمن , وأيق 
للناس من أن بتناساهما الناس » لآانكل فرد من الافراد اتصل 
بشيخنا ملسا لايزال يتخذ من دوحتهما ظلا » ومن فروعبما : 
تمرأًء ومن جوهما نسما بليلا . 


كرامات الشيخ 
الكرامة الأول :- 
من المعلوم أن نشيخنا رضى الله عنه لم يرث عن آبائه وأجداده 
مشيخة طريق » ولم يكن حتى فى أفراد أسرته االكريمة هذه المشبخة 
بل تنشأ فرداً كائر الافراد فرداً عاديا ؛ لس له ولا لأبويه 
من خخدرائن الارض إلا سر الله الميل : فلا وقف على قدميه , 


حل 


ودخله تفكير الأطفالء أودعه أبوه مكتب الحى , خفظ القرآن 
الكريم فى مطاوى السنة السادسة ء وتلك ظاهرة ندل على أن 
استعداده يغابر استعداد لداته , وأن الله الذى منحه هذا الذكاء 
وتلك القدرة على حفظ مصحف لايستطيع طفل فى مثل سنه أن 
يدرك ( ماعو هذا المصمدف)»ء أقول إن الله الذى مهد له هذا كله 
كانقد ادخره لدنيا يرقق حواشها ويجحاو ظلتها ويرفم غثاثتها عنن 
ابل مها من عباد أهه . 

فاأن حفظ القرآن الكريم وأجاد الكتابة حتى أدخله والده 
مدرسة ابتدائية عامة بواصل فها تعليمه أن الغليان م نأيناء حيه» 
ولك نكان لطبيمته الصافية وغريزته الخالصة ميول لاتستقم مع 
هذا اللون من التعلم 0 
فالمسبح عليه السلام لم تستقم فى نظره حرفة النجارة التى أرادت 
أمه البتول رضى الله عنها أن تأخذه ما ' لأنه كان مدخراً لغير 
هذا وكذلك كان شيخنا رضى الله عنه . فا أن اعتزل مدرسة 
الحى حتى ابتدأ يتذوق طعاماً جديداً. طعاماً لا يحده مدرس 
فى فصل . أ وكتاب فىمدرسة ؛ ولكنه مطروسعلى موائد خلصاء 
العارفين , لخام حو له , ثم التقط منه فتاتاً تذوقه فاشتهاه ؛ فطعمه 
بشبية ملحوظة , ومازال .قصف و شرب »؛ حى امتلا” , امتلا” 
بطعام يرى فالقلوب نورأء وفى الاروا ح راحاً ؛ وفىالوجدان 


عت 


انشراحاً . ففاضت هذه الأنوار القدسية » والأسرار العرشية » 
والاطائف الحمدية , من باطنه إلى ظاهره . فرأى فيه السعداء من 
الناس يحليات مخطف على وجبه » ونسهات قافن أرداه: 
وشهديات تسيل عل لسانه ؛ وجكا تفيض من جنانه . فعثروا على 
كتز بحئوا عنه طويلا فأضلوه» وسر كان مطهوراً فى جواتح 
الغيب فثقفوه ؛ فتحوطؤا به تحوط النحل على الخلية » فشربوا من 
دنائه عسلا شباً 1 
كانوا طليعة جماءات» فا زالت مكبر وتكبر » و تفيض, 
وتفيض .ء إلى أنأخذ عددها مابين المشارق والمغارب » فنأقصى 
البلاد إلى أقصاهاء تتلاطم أمواج حامدية : وأعلام شاذلية . 
فاستظلت البلاد بظلبا ه وأشرقت الأرض بنور رما .. 
بول رسولانه صل الته عليه وسل : (لآن.دى اقه بك رجلا 
واحداً خير من الدنيا وما فيها ) وكيف وقد رفع الله به آلاناً 
وآلافاً وجماعات تقفو جماعات , منضلال الفتنو ران الشيطان , 
خلعهم من مسلاخ الرذيلة » وأسكنهم إهاباً من الفضيلة : وأخذ 
جزم عن أانار . 
تعالم به القريب والعيد؛ وجرى اسمه على لسان ااص_غير 
والكبير : فبرع إليه شباب مسيحيون بايعهم على الطاعة ب.د أن 
دخلوا فى نور الإسلام مؤمنين . 


ح 1 تبت 


فقل لى ,الله أية خارقة وإن جلت . ومعجرة وإن بعدت » 
أرفع من :لك الخارقة قدرأ , وأعظم منها خطراً ؟ ؟ ؟ رجل فرد 
لنت عليه انحافل , وتواكبت عليه امجامع » فأصبحوا بعون ات 
[خواناء أفيكرم الله خاض أولائه » وأصفياء جلسائه . وندماء 
كأسه ‏ بأكرم من هذا وأعظم من هذاء إنها الشمس إذا طلعت 
أطفأت نجوم السهاء ؛ وأضواء الآقار ٠.‏ ومنحت الناس العافية 
والخصب الكثير . 
كأنك شمس والملوككواكب إذا طلعتلم بد منهنكوكب 

فأين هؤلاء اللإخوان الذين ضاقت بهم الحفول » وامتلا ت 
بهوالجوانب بعد انتقاله رضى اله عنه ‏ إنمم ثم ثم »لم ينقص منهم 
عدد, ولم يفتر لحم مددء ولم يلدفت منهم أحد ء كلهم على الوفاء 
مقبم » ومن بحر الشبيخ يغترفون» وعل ابه جالسون . ذكراه 
العطرية قَْ قلوهم ؛ ومثله الحسوب نصب عيونهم ٠‏ وأفحاه 
البرزخية طائفة مهم فى كل مشرق ثمس ء وطلوع قر ؟؟؟ 

إنها لكرامة من القهكريمة » ومنزلة رفيعة » أن حفظ ألنه أبناء 
الشيخ من الضياع ؛ ويرقدمم بالعطاء ‏ ويقيمهم على الولاء ‏ ونلك 
مزية لم تسبق لولى ولم تتبسر لعارف قبل شيخنا رضى الله عه . 

ولو رجعنا بالتاريخ إلى عصر القشيرى رضى الله عنه . لرأينا 
حياته تلك المشرقة بأنوار الصوفية » ونزلاء ساحته من محجى حكنه 
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الإلهية ؛ وتهافت الناس على تعالمه الريانية ؛ تقضى يوم قضى رضى 
لله عنه ».فقد تفرق ماتجمع, وتفتق ماترتق , وعصف الزمن بأبنانه 
وآأرانه جميعا , ولم يبق له منذكر إلا رسالته الى احتضتها الكتب 
وغابت فى أطبار الناريخ . 

وهذا سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه بسد؛ أن فتح 
البلاد بنور عله . ونور القاوب بمشكأة هديه , وجمم الصفوف 
على موائد ربه . فا أن انتقل إلى جوار ربه الكريم ؛ حتى مال عل 
طر بقته » وتفرق تمل [خوانه وانفرد عقد جماعاته ‏ ول ببق منهم. 
بعده إلا نثارات هنا وهناك . وذرات متطايرات ؛ لا .مرة لما 
ولا صولةء ولا حول ولا قوة, ولولا أن قبضالله لهذه الطريقة 
الميمونة سيدى سلامة حسن الراضى شبخنا الكرم لجمع شتاتها» 
وبى قواعدها , ورفم ذرونها ؛ وأعادها جدة؛ لانحنت مع الايام 
وأسليت الروح إلى الرحمن . 

وغير هذين من مصلحين من غربت شموس معارفهم فى ظلام ٠‏ 
قبورهم , وأحت تعالههم بممحاة الليالى والايام . 

.ولكن الله أكرم شيخنا رضى اللْه عنه بكر ام ةكبرى , ومنزلة 
عظمى . أن حفظ شخصه فى قلوب هريديه ؛ وسره فى أرواحج 
حبيه ؛ وذكرأه فى جموع عار فيه , وإنتعاليه لتسرى سريان البدر 
فى كبد السماء ؛ ومباديه لتجرى فى قلوب الاصفياء جريان الروج 
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فى الأعضاء, وإخوانه فى مد يغرق الشاطئين» وفيض ملا" 
العدوتين , ولقد ما عددمم وزاد. ولازال هديه منتشراً ف 
البلاد» وسستمر ويستمر نشضل الله وعويه » وبوفيقه ومدده : 
ماخطف خاطف ويرق بارق . 

إن فى الباق سر الماضى » فسيدى إبراهم نحل الشبخ العظى » 
وخليفته الآمين » لبسير بالامانة على بصيرة من قلبه ٠‏ ونور من 
ريه ومدد من أببه » ولقدكثر فى عهده نزلاءالطريق . وزاد عددم 
عددا » وفيضهم مدداء متعنا الله حيانه ٠‏ وأسعد أوقاته . 


الكرامة الثانية 


علمنا أن شيخنا رضى الله عنه ل يتنشأ من صغره على علوم 
مدنية , ولامناهل أزهرية , لآن هذا كله لم ,تمش مع غريزة فطرت 
علىاستعداد خاص , وعلينا أيضأ أن رضوان ايه سابك 
إلى علوم الصوفة » فشرب من مناهلبا وعب » وتاه فى أسرا 
وما ا مكرك م2 > 
وتطبر قلبه منالعلائق » وضاءت روحه بأنوار ريه » فمزل الله فى 
قلبه نزولا رحمانياً» لا بأين ولاكيفف , وقلب المومن بيت الله . 
فأية معرفة ملاأت مابين جانحنيه » وأية علوم أخذت مابين قطريه » 
وأى ف فيض إلى قدسى, وسر خحهمدى أحدى ٠‏ وقدس من المماء” 
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ملانكى ء زل فى أكرم بقعة من قلبه . وأملإ وعاء فى حسهء 
وأرحب ساحة فى روحه . علوم خضرية جلاها الله فى شخص 
أكرم جده بالرسالة » وشرفه بالإمامة . وأنزله منزل صدق عند 
هذا هو سيدى وسيدك أيها الاخ الكريمء لم يتتقف فى 
مدرسةكا تثقف أصحاب الإجازات » ولم ينحن أمام مدرس فى 
استفادة أو إجابة » ولكن انحنت له هو الرءوس » وتفتحت له 
القاوب . ورشف من ورده الصادى ء وامتلا” من عليه الخاوى . 
قصده الجلة من كبار العلماء . والنخبة من أساطين الحكمة . 
والمرزون فى نواحى التعلم » فقاسوا أنفسهم به فوجدوا أنفسهم 
واةفين ع لأولى در جات عليه ٠‏ يدهم ويينه معراج مابين الآرض 
والسياء» فنزلوا فى جلسه كطلبة » والتحقوا بمدرسته كتلاميذ . 
قد يعجبك إذا مررت بقصر مشيد ألوان أنواره » وغادى 
نسائمه » وارتفاع بروجه ؛ وزخرف طلاءه . فلو قلبت نظرك من 
ظاهره إلى باطته.» لجلوت سر هندسته » وفكرة صانعه وجمال 
تكؤينه, لرأيت أن ما همت به إياباً وما قدرته قدراً نما هو , 
جمال طفح من باطنه إلى ظاهره » وكال جال فى أديمه من 
سر انكو ينه . 


م 


إذا أذركت هذا فاعلم أن كل عم فقبناه » ودرس تلقيناه » 
وقفنا عندهيا وقف المعجب .هذا القصر ء الذى تهب نسائمه : 
وتتجاوب أنواره ؛ وتطل شرفاته سب »ء وفاتنا البحث عن سر 
هذا الجمال؛ وأصل هذا الكال ء ففاتنا الثىء الكثير . 

إذا أدركت هذا مرة أخرى فاع أن عل شيخنا رضى الله 
عنه علم الحقائق والاسرار ٠‏ لاعلم الاوراق والنوار. عم تضرب 
عليه آباط الإيل . وتمتد به الطريق ء ه وما يلقاها إلا الذرن صيروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظى ء صدق الله العظيم . 

هاك مؤلفاته العديدة المليئة ٠‏ انظر إلها وتأمل فها تجد 
نوراً بتنزل » وحكماً تتدفق » وفلسفة جدالعقل فباضالته : وكسيرآ 
يحد القلب فيه إربته , وسرأ تتشكل فيه الأرواح مخمرة الفتاح , 
ليست علوماً كسائر العلوم الى بخرج منها القارى' ليقول ماأحسها 
وما أبلغ عباراتها . وما أحسن صيتتها ثم لاثىء بعد ذلك ؟؟ 
لاولكها علوم مخرج منها القلب حظ , والعقل بكسب , والروح 
مهدى ؛ هىعلوم نورها وسطورها . وعطرها يعباراتا ؛ وسرها 
فى كل معبى مطروق ومغزى يشوق . 

ماترك شيئأ رضى الله عنه مفيدا إلا وقبده » ولا ناحية غنية 
نائية إلا وقربهاء فلم بحوج تلاميذه إلى أىملتقط بعيد عن يبدره» 
ولا إلى أى غذاء قصى عن مائدته الحافلة بألوارن المعرفة . 
وأنواع العلوم . 


2-3 


ولقد أفزدنا فى هذا الكتاب باباً بحوى ما وتفنا عليه من 
مؤلفاته » فارجع إلى تلك المؤلفات فانك ستجد فها المم الجار, 
والمنطق الاخاذ » والعل المكين » والرأىالسديد إن شاء الله تعالى . 

هانان هما الكر امتانالباقبتان مابق الليلوالهار ؛ بحرى تفعبما 
فى كل قلب ويسرى نورهما فىكل فردء بل قل هما ميراث الشيخ 
رضى الله عنه الذى أورثه أحبابه » وتحله أبناءه » ووهبه خاصة 
المسلمين وعامتهم » وإنه والله للثروة العظيمة والخير الكثير . 

فأين من هاتين عين برئت بلسه ٠‏ أو تلميذ من أبنائه جلس 
معك يقظة بعد موته » أو ء أو » ما لاحصى من كر اماته . 

بودى والله لو امتلكت من الدنيا تصببآً » ومن الثراء حظاأ » 
ومن الارض كنز . لاقت لذا الشيخ الجليل , والعالم العارف . 
والولى الواصل ؛ شيخى السيد سلامة حسن الراضى رضى الله عنه 
مسجداً لامن لبنات وحجر ؛ ورمل ومدر؛ بل منذهب خالص» 
ولؤلؤ نادر » وجوهر ناضر ء وقل له ذلك - ولكن ماحيلى 
والباع قصير » وسيف النصر فقير » والإله خبير . 
ماكل ما يتمنى المر. يدرحكه تأت الرياح بما لاتشتهىالسفن 

فسلامعليك باسيدى ف الخال دين , وسلام عليك ف الصالحين 
وسلام عليك إلى يوم الدين . 

إذا غاب الوجد والافتضاح 

لاهل االموى والجوى لاجناح 


المج الممرور 

عرم شيخنا رضى الله عنه على أداء فريضة الحج: بعد أن أعد 
لمذه الفريضة مااقتطعه من دخله فى سنوات قدره اابعض 
مائتى جنيه ء ولو استطاع أن ينقل الدنيا يحذافيرها إلى جيران 
الرسول الكريم لفعل . 

وماكاد هذا النبأ يتراى [لىآذان أحبابه » حتى بادر من سبقت 
له من اله المسنى » ولاحظته العناية والسعادة إلى ملازمته فى 
مجر ته تلك ء فا جاء منتضف القعدة » وحدد الشيخ رضوان أله 
عليه يوم سفره » حتى رمت القطارات ٠‏ ومتفرقات السبل , 
إخواناً منكل في » وأحياباً منكل وجه » ازدحمت بهم الفنادق 
وضاقت بم المنازل . وقد وقف رطى الله عنه بين هذه ا جوع 
الحاشدة , والطوائف الزاحفة , والمدد المتلاحق » يصافم هذا ء 
ويدعو لهذاء ويمسمم دمعة باك 0 ويودع من ألوف » فإذا ركب 
سيارته إلى السويس زحف وراءه رتل منالسيارات » عليه مات 
من اللاحباب وما أن أخذ مكانه من السفينة حتى غطى المودعون 
سقفها ويطنها فى زححمة ضايقت حكثيراً من الحجاج ؛ ومخرت 
الباخرة على الطائر الميمون » والطالع السعيد » تقطع أُباج البحر 
وتهد جبال الآمواج كاأنها ألحمت بأن على ظبرها إنساناً لبس 
على غرار الأنامى ؛ وشيخاً لاكل الشيوخ » فاستهانت بالعسير : 
ومضت آمنة كنا تمثى عل قضيب من حديد . 


وصلت الافية إلى جدة» فاستقيلت جدة حفداً من ذربة 
الرسول صلىابته عليه وسلم ؛ وسبطاً من سلالة على كرم اللهوجبه 
فأخذته علىر حب واسع ؛ وسعة عظيمة . حتى إذا تحول إلى مجه 
وزار وطاف واعتمر؛ أسلم نفسه إلى جباد كبير : يمضى يومه طائفاً 
أو زائراء وليله فى قراءة وسجود: لم تكتحل عينه بإمد الكرى 
إلا ساعة بعدصلاة الفجرء يقوم وإشراقة الشمس فى ميعاد ٠‏ 
وخطر له أن يقم للطريقة معالم فى بلاد لم تر مثل هذه المعالمء 
وقطر لم تتموج فى سمائه رايات الذا كرين . 

فأقام حضرة ذاكرة مبد لما بموكب كبير » بالرغم من أن 
الحجازيين يعدون هذه المظاهر دخيلة على معتقداتهم » أو مغايرة 
لعاداتهم » فى إقامة شعائر الدين » ولكن قامت الحضرة وسار 
الموكب » ونجحت الطريقة » ومن الغريب أن نقول: واقتنع 
الحجازيون بعدأنشر لحم الإخوان ماهىالحضرة ؛ وما مرماها ؛ 
ومامكاتها فى السير » وما أهدافها من الدين » فرجعوا مقرين . 
ولقد أعادها الشيخكرة أخرى ف المديئة المنورة : أعادها كرعة 
مبيمة جميلة تنفح بالطيب وتسر العيون » وتأخذ بالقلوب . 

قلنا إن الشيخ رضى الله عنه مكث ماشاء الله أن يمكث فى مكة 
حى أدى فريضة الحج طاوى البطر. »ء ساهر الجفن» معتزل 
المضجع ؛ تشبعه اللقمة . وتكفيه الغفوة » لم يترخص فى شعيرة 
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واحدة من شعائر الحج » يبدو قوياً فتيأ جلداً »كأنه فى [هاب 
شاب لم يتجاوز الثلاثين . بخرج إلى الحرم فى الحجيرة وثورة 
الشمس يطوف ويزور. 

حقآ إنالأرواح القوية لايعيها جسم ولاتقيدها شيخوخة » 
فبىى مرحبا وانشراحها فى عزم كبير » وويلتم ويل للا جسام 
من أصحاب العزاتم والهمم . 

قص على الاخ الكرم الحاج مد سلم : : بأن حضرة الشيخ 
رضىالله عنه راح فىموجة بكاء عالية » وعبرات دافقة » وزفرات 
كاوية , فى مكانين مختلفين : الاول فى الشوط الآخير على الصفاء 
والثانىحين استقبل جده الحبيب فى أول زيارة له فى المسجد امير 

قلت للحاج جمد سلم : : وما السر فى هاتين الدمعتين , فى هذن 
المكانين ؟ قال : قد حاولت أن أعرف سرهما منه رطى الله عنه 
فذهبت محاولاتى أدراج الرياح » فأسفت أنلم يستطمكشف هذا 
لسر المظر » والكن رما كان فى هذا : 
إذاجا. حى وأهدى السلام فقدنلت قصدى وتم المرام 
عذولى رماف بسهم الملام ولكن فَوَّادى - مستهام 
ودمعى عليم يزيد انسجام ومى عليكم دواماً سلام 
ضولوا رضينا على عبدنا لعل فؤادى ينال المرام 


وفاته رضى الله عنه 


ما انتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الاعلى اختهم فى موته 
صاحبان جليلان , فبذا عمر يلوح بسيفه فى وجه من يقول بوفاة 
مد صلوات انه عليمدى خافه الناس', وهذا أبوبكر يصعد المنير 
و بنادى ف الناس : ه من كان يعبد مدأ فإنتمداً قدمات ؛ ومنكان يعبد 
أللهفإن المّهحى لايموت» . و يعقل كلته عمر فخر بين نشيج ودموع . 

لا لوم على عمر ولا تثريب» إن هو ذهل عن نفسه , وغاب 
عن وعنه ) فعلى من بعد رسول افه صلل اله عليه وس جلع مر 
ونطش لبه . إن العظى الذى بتصدر الدنيا ويرفع غواشها 
لجدير بأن تجحرى له الدموع حزناً , ونس منليه النفوسحسرات. 
ولقد انتقل شيخنا الحبيب » فعرقنا كيف يكون الآلم فى القلوب 
والحر فى النفوسء والعيرات فى الاماق . 

إن آخر سفرة لهكانت إلى طنطاء ح.رث حضر إخوان طنطا 
وطلبوا إل الشبخ رضى الله عنه تشريف بلدمم . فاتقل إليه 
ومكث بين ظبرانهم ماشاء الله أن يمكثك . ثم أخذ يتنقل بين : 
أبنائه ومحبيه فى قرى اللاحباب ومدنهم سبعة أشبر كاملة » تلركاً 
ببته وأبناءه فى رعاية اله حتى اششّى رضى أفه عنه نحبسة اليول . 
إثر جبده الجبيد » وكدحه الششاق ٠‏ لحمل إلى القاهرة » ولكنالعلة 


ووو - 


اشتدت عليه . والمرض أل؛ ومع هذا فاسانه كان مرطباً بذكر 
اه ٠‏ وكانوعءه حاضراً , بى لد يه الا خالصى الاستاذعطه المكاو ى 
إذ عز عليه مافيه من مرض » وهو الذىكان فوق للقدر همة . 
وفوق الاحداث طاتة » فقال ه سوابق الحمم لاتخرق أسوار 
الاقدارء. وقد استنفد الاطياء أفراداً وجماعات كل عاق واسعيه 
من غير طائل » ومن غير رضأ منه بوجودمم ٠‏ كا نه كان على عل 
ما سطرته الأقدار . ولكن الإخوان الوالحة الحالعة لم تستطم أن 
تنزل عند رغبته فى عدم استدعاء الأطباء؛ وهو أملبم المقصود ء 
وروحبم المستقرة » وحياتهم الخصبة ‏ ولو أدركوا إشارته 
رضى اقه عنه فى حكته تلك الى أشار هاء لوفروا على 
أنفهم. ماي جونه من أمل » وما يأملونه من غاية ‏ ولكن الله 
يريد أن يريح هذه النفس المطمئنة من طول السرى ؛ ومشاق 
الجباد » ومتاعب الحياة » فرفصت روحهكرية لىعالم الملكوت » 
ثالك يوم الاضحى عام وم؟١‏ م ء فى منتصف الساعة الخامسة من 
بعد ظبر يوم ١س‏ ينابر » ودفن فى أول فبراير وقد خف 
الإخوان إلى مواراة جمانه الطاهر بين أفئدة تمزقت » وعيون 
تفرحث وخالة : 
تصم الآذان وتعمى العيو ن ويسأل من مثلبا العافة 

ولكن أبن يوارى ف اللآارضء ومكانه لو أنصف القدر فى 

السماء » تحير الإخوان ماذا يفعلون؛ ولكنم ألحموا بأن مقره 
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الى رملامكن أن يكون فىغير المسجد اجاور مسنجد الشيخ سلم » 
فابجحه عز مهم إلى ذلك بالرغم من عخالفة لوائح الحكومة ومعارضة 
الموكل بادارة المجد وقتذاك ‏ ولكن جمان الشيخ الطاهر 
يدفن ف المسجد ؛ وف المكان الحبيب إليه الذى كان يخنار الجلوس 
فيه وهو عل الحياة » وتقوم قضايا وقضاة ؛ لتحويل جدئه الكرجم 
عن هذا المسجد » وتفشل هذه الحاولات جميعاً ؛ ويستقر الجنمان 
المطبر فى مكانه ثاوياً مسترحاً ‏ ولكن الجئمان توارى على 
يحلة فلا بد من أن ينى له مكان ذو مكانة » فيحتفل بعد معضى سنة 
بإخراج جثيانه الكر مرضى انه عنه لبسوى مدفنه » فبخرج طرياً 
نديأ مشر قا كانه وورى ف صباحيومالوفاة م تقوأرضّة 0 
أن تمس جسمه الطبور » وكيف تستطيع ذلك وهيكله الشر 

نت فى ذكر الله ؛ وصدق الله العظى : ( ألا إرنف أولياء انه الله 
لاخوف علهم ولاهم حزنون » الذين آمنوا وكانوا يتفون ؛ لحم 
النشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) . 


فإذا يحمت مكانه تشقت شذى عرفه , فتأرجت بطيبه > 
ومتعت قلبك وروحك بأ كرم بقعة وأقدس مكان . ولقد قام 
الإخوان جزاهم الله خير الجزاء بجمع ماقدروا عليه من مال > 
وما وأفاهى من حظ فر فعوأ مسجده الجديد عالى البنيان » مشموق. 
الاركان يشع عليه روح ورتحان » ونور وسلام . 


و 


يحب جاء. يفريم سلامة ويأل ريه لك السلامة 
ويرجو نظرة ميم إله عاه أن ينال بكم مرامه 
فإن جدثم فأنتم أهل فضل ليم فى كل مسئلة كرامة 
فكيفيضاممن يرجو حماامح2 وكيف يضل من أتم أمامه 
وقد حلاك ربك يا «سلامهةء2 بأوصاف المظلل بالغهامه 
هديت إلى صراط مستقم فعليت الرجال الاستقامة 


مشى النيل متهاديأبين شاطتين أخضرين نسجهما بمجاجته العذبة 
ورحيقه اللسيل , حتى إذا دنا من القاهرة اختال بين صفين من 
قصور تطاول شرفاتما السماء ؛ وترسو قواعدها على ا ما. . تشرق 
بنور ينعكس عليه ثارة ياقوتة حمراء » وتارة زيرجدة خضراءء 
وثالثة لؤلؤة بيضاء؛ فبتألف منهذه الاضواء على صفحته الملساء 
زخارف . تغار منها نجومالماء . حتى إذارى بأمواجه الرقيقة , 
شاط معير سيدى أبى العلا كان على عدوته الغريية قصورالزمالك 
المقامة على أنقاض منطقة ( السراة والاعلياء ) » وعلى عدوته. 
الشرقية يقوم الحى الشعى والمدينة القدمة الى كانت فى سالف 
عصرهاء وتليد يحدها : ( مينا. مصر الوحيد ) . وقد فرق النيل 
فىهذا المكان بين حبين » حى أيدعته هندسةالقرن العشرين وهو 
حى الزمالك . وحى لايزال عند عبده وهو حىبولاق ‏ فإنافتخر 
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الأول يجماله وجدته ء زها الثاق يماجده الفسيحة » وأضرحة 
الآاوفياء المباركة . 

فى تلك البقعة الكر بمة بمند شارع سليان باشا الخادم » وف 
طول امتداده يتفرع [لىشوارع جانبية عن يمين ويسارء ومنهذه 
'فروع شارعان متجاوران » أولهما شارع خط الرملة » وينتهى 
بالببت الكرجم » والمنزل الرفيع » بيت سيدىسلامة حسن الراضى 
رضى لله عنه ؛ وبقع أمامه مسجدءالشريف » وثانهما شارع حرم 
بك . و ينتهى بمسجد الشيخرضى لمعنه أيضأ. وعل ذلك فالمسجد 

أمابيت الشيخ رضى اله عنه » فكون منطابقّين » طابق أدحى 
خصص لاخو ان الطريق » ويشمل قاعة الجلس » ومكتب المشيخة » 
وحجرة مشعُولة تحاجات الاخوان:؛ ودورة للبياه وقتاه» وبه 
درجان؛ أحدهما خاص بآ لالبيث والزائرات؛ والآخريوصل!ل 
خلوة الشيخ ومطالعته . 

وأما المسجد البارك ؛ فؤاجبته فى شارع حرم بك ؛ ويلح 
اتساعه مايقرب من المائة مثر , وله أربعة أبواب فى واجبته ٠‏ 
تع اباب الكبير فى الوسط تقريآ ‏ أما لباب الآول فعل يمين 
القأدم إلى الجدء وهو مختصص للرائرات . واللبابٍ الذى بل 
لباب الكبير واقع فى مواجبة امبر . أما الباب الرايع فيواجه بابآ 


غ١‎ 


مفتوحاً فى شارع خط الرهلة »وكل باب مهما خصص لدورةالمياء: 
ويفتمح فى الجانب الآخر للمسجد نوافذ منيرة . 

والمسجد قائمعلى ستةعمد » تندلى بينها ثريات كبر بائيةوهصابيج 
ضوئية » تعطى ألواناً مختلفة . وهى مدلاة من سقفه السامق , 

ومنيره قام فى ناحية تواجه الضريح الشريف . وهو مصنوع 
من خشب مين » وزخرفة متجانسة تعطى منظراً حبباً . 

وأرض المسجد مبلطة ببلاط قب » ومفروشة بسط فاخرة » 
وسقفه رفيع تزينه ريات بللورية وتماوج. فيه ألوان الملاحة » 
وسلامةالهندسة : وفوقالمسجد مدرسة اتحفيظ القرآن الكرم . 
ومبادىٌ الدين وشىءمنالعلوم العامة » والمدرة خاضعة لوزارة 
القربية والتعليم : معانة منها . 

وإذا دخلت من الاب الكبير إلى منتصف المسجد وأعطيت 
النبر ظرر ك عكنت أمام الضريحين الشريفين ؛ فالضريح اقرب 
من الباب ضري الشيخ سل » وهو ثاو بين مقصورة خشبية من 
عيدان مخروطة فى شكل يج . 

أماالضريم الثانى فضريح سيدى ومو لاى القطبالواصل » والولى 
الكامل » السيد سلامة حسن الراضى » وهو مكون من مقصورة 
نحاسية نمينة , بها باب صغير يفتتح فى المسجد ؛ وداخل المقصورة 
تركيبة خشية مكسوة تحرير أطلس ؛ ومنقوش علىالكوة آبات 
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قرآنة » واسم الشرخالكريم يخط ججيل » وفى سما. التركيبة مصابيح 
لونية نفيض بلونمستطيل ؛ وأنظلل التركببة الجسما نالطاهرالشر.ف . 
فإذا كنت أمام الضر بح » فارقم يديك إلى السماء » واطلب 
ما تشاء » تنل ماتشاء » وقل . 
من أمكم لرغبة فيك بر ومن تكونوا ناصر يه ينتصر 
ثم أطلق مشاعرك فى هذا المقام » وشم ريحان هذا المكان » 
وفل معى : 
أبداً تحن إليكم الآرواح ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوبأهل ودادم تستاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارحمة للعاشقين تكلفوا ستر الحبة والحوى فضاح 
ولقد قام الإخوان مشكورين مجمع تبرعات لإقامة المسجد 
بعدانتقاله رضى اللهعنه » وقد جمعوا| حصيلة كافية أودعوها خزانة 
الآخ الترم الحاج إبراهيم مود ٠‏ فنبض مشكوراً ببناءهذا المسجد 
الكريم والتحفة النادرة على وجه فريد . ونسق بديعء لزاه اله 
وإخوان الطر يق خير الجزاء . 


الاءن البار 
ولبس أبر منسيدى ابراهي سلامة بأبيه ؛ وكللة ه بار » بمعناها 
الحقيق , لاتطلق إلا عليه , ولا تتصرف إلا إلبه . 


مج 


ولقد أو ضحت بعض خصائصه فى أبواب سابقة ٠‏ ولكن رأيت 
أنها لاتشن غلة ولانكى متزيداً . ففضلت أنأسرد بعض نواحيه 
الىلم أتعرض لا , وأيينها إشباةقلم أضعف من أنتتسع فتلم بأطرافها 
كلباء أو تحبط بامتداداتها المنسطة فى أرجاء الكال . 

وسير العظاء لابتعرض لها إلا ول الكتاب ؛ ولاتنناوشها 
إلا الأقلام القوية . وأنى لى هذه القدرة الى أعبر مبا ذلك 
البحر الفسيح والخضم المترامى الشواطىء . 

على أنالغائص فى أعماق البحار إن لميستطم أن يقذف اناس 
بجواهرها ء فلا أقل من أن يعلن عن أما كنبا » فلآكن أنا الرائد. 
وليكن غيرى الصائد . والحياة حظوظ . 

قلت : إن سيدى إيراهم ولد مكفول الحياة بين والدينكريمين 
ملحوظاأً بعين ربه . مصنوعاً عل عينه ؛ وذلك أنه سبق فى علله 
جل شأنه » أن سبكون له يوم يدثر فيه بحلية الإمامة . ويزمل 
بوشاح الخلافة » وم نكان كذلك لا تنشأ كم ينعأ الناس ؛ ولا 
يحرى على عرقهم ؛ فكان مم نعومة ظفره ومبد طفولته » 
مثالا مستقلا ءلم بحنح إلى عبث الأطفال إن كان فى عبهم مايحر 
اللائمة ؛ أو يثيرغيباراً » ول بر قط فىمكان تأخذه فبه عينمنتةدة . 
أو ألسنة متندرة» حتى إذا انلخ من إهاب طفو لنه » وتفتح من. 
براعم أولىسنواته » خطا إلى التعلبم العام مختلفاً إليهمصبحاً . ورانحاً 
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منه ممسياً ه لم يشى على مدر فى ,جلسة . ولم ينفصه فى لفظة » ولم 
ييرمه فى نظام مانشاهده نحن المدرسين فى تلاميذنا من ألوان ندور 
ها الرأس » وتثير الحفيظة . حتى كان يوم انتقال أبيه إلى الر فيق 
الأعلى إذ حمل أمانته تلك الثقيلة » وهو لايزال فى أوائل الشباب 
وأواخر الصذر و الآمانة ثقيلةتره كو اهل أولىالبسطة منالرجال» 
فكيف بمن لايزال ىعمر الزهور ؟؟ ؟1 واججع بينها وبين مواصلة 
دروسه ء جمع بين واجبين أخفهما فى ثقل الجبال؛ فضحى بمستقبله 
الدراسى قبل أن يبلغ آخر مراحله » ليحرس مخلفات أبيه ويحافظ 
على تراثه العظم » وعزفت نفسه عن تعليم لاروح فيه إلى تعليم 
ام يتلقفه عن مدرس » وام ينخله له أستاذ . عل مفاض نوراق 
تناح إليه القلوب : وتسكن عنده الخواطر . تقلد مقاليد الطر يقة 
والعواصف تمن الإخوان هزاً وترجبم رجا » فوقف فى وجهبا 
وصبر على لآوائها صبر االكريم الحتسب حتى تكشفت نواحياء 
وانقشع غبارها ؛ فإذا هوسيد الموقف والناسمن حوله يعجبون . 
كسب المعرحكة فى جولة أو جولتين » ورفع عل الطريق عالياً » 
وتقاطر إليه المتخلفون معتذرين ؛ فعفا عنهم ٠‏ وقبل عذرثم , 
وضمءم إلى قله اآر<ب ء وماله لاشعل ذلك ء وجده الآ كبر 
صلوات الله وسلامه عليه قد عفا عن جبابرة قريش » ودهاقين 
العرب وسمام « الطلقاء» » بعد أن انحنوا إلى دين الله وعنت 
.وجوههم للحى ايوم . 
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تسل الطر يق زاهرة ناضرة ء فسار فا سيرة الرجل الحكي ؛ 
فل تزو فبيا زهرة ء ول جف منها ورقة ٠‏ ولم ينتقص مها شعيرة » 
وهى الآن تنفح بالطيب » وتطفح بالآنوار . 

جلى فى مكان أبيه ‏ رضى الله عنبما ‏ وفطن أن فى هذا 
المكانكان يحلس مرب عظم » وول ىكبير » وشيخخ جليل . فأعطاء 
حقه من التأدب بأديه : والتشكل بشكله : والسير على نهجه . 

رأى بين تلاميذه تلاميد أبيه فأ كرم وفادتهم , وأعل مكاتهم 
وتواصى -ولاء الذين طالعوا وجهه الكريم » أو س النى صل الله 

عليه وس كان يكرم فى جدهء وعمه . وأبيه ؛ من أحبه جده وعمه 
وأبوه .وهل السيد إبراهيم إلا ذرية من ذرارى هذا الجد العظيم 
صل الله عليه وسل . والحقيقة أننا نحم الشيوخ ‏ ماشينا 
صغره معجبين » “مشبايه مكبرين » حىإذا امل وعاؤه وفاض قلبه ؛ 
جئو نا بين يديه متتلمذين . 

والظاهر أن الله سبحانه وتعالى يسند من تصدر للدعوة إليه , 
ويعينه عل ما أخذ نفسه به يفيض غزير » وس رك ر جم » وإلا فا 
هذه البحور الى يقذف منها اللؤلو والجوهر ء والعلم الذى بحرى 
كوثراً . والنور الذى يشع ف ألفاظه » ويقدس فى أساليبه , 
ويطرب فلوب سامعيه . 

يحب أن يحبه بالحقيقة حتى ولو خخالف الإخوان فيا ألفوه, 
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من تكبير مالا يستحق التكبير ‏ وتعظيم هالا يستحق التعظيم . 
. فلطللا رفع صوته مدويا فى مشيخة الطرق الصوفية بأن علها أن 
تكسم من صفو فها بعض الخر فين والدجاجلة والمهر جين الذين 
وسموا الطرق بكل مايعيب ؛ فإذا ناقشناه نحن إخوانه فى أمرثم 
ورأى منا ميلا إلييم نهنا بأن أمثال هؤلاء نكبةعل الطرق جميعاً » 
فإنالبعيد عن الطريق يحم عليها منطر بق هلاء المجانين . ثم طرد 
فى الكلام قائلا : إن كل جماعة فها أشواك ؛ والشوكة الواحدة 
تؤذى القدم » فإذا استأصلناها مهدنا طريق السالكين . ولقد 
أعجبت أناخخصاً هذا الرأى وقدكنت قلا ضالا عن أفقالحقيقة 
ووجه السداد فى أمر الرهط المشعوذين» وإنه ربمائر خص بعض 
الثىء فى أمر لايترتب عليه نتبجة » ولا يكون وراءه عاقبة . أما 
إذاكان هذا الآمر بمس مقدسات الطريق مس قرب أو من بعد »ه. 
فإنه لايمكن أن يتريح له جانب إلا إذا استراحت الآمور فى 
موأضعباء واستقرت فى أما كلها. 

إنه ليجلس بيننا» فنرى فى وجهه ماء الشباب يتدفق » ونشاط 
السن يتوئب ء ثم يبدأ الحديث ويظرد فيه شيئاً فشيئاء فإذا هذا 
ااشاب يتحول ف أعيننا قليلا قليلا » إلى أن يليس بزة الفلاسفة 
المعمرين » وسحنة الحكاء اجر بين » ثم يل إلينا أننا رجعنا بالتاريخ 
إلى عصر والده العظيم » وإذا الخيال يتجسم فى أعيننا على أوضح 


دعن 


صورءء فإذا هو والده بحسم ونه ودمه كأن أناه شمله : أو كأنه 
هو تقمص ثياب أيه . 

ولا يدهشك هذا , فإن الروحين إذا تجاوبا سرب فى دقائق 
الجسمين بلون واحد » وخاصية واحدة فانفعلا .هما » والاجسام 
كا تعلم ظلال الآرواح ٠‏ فلا غرو إذن أن يبدو فى صورة واحدة 
وشكل واحد . كالتوأمين تمسهما الروح معأ فى كيف واحد 
فيتشاهان فى الخلقة بلون هذه الروح . من هذا أصبح اعتقادنا فيه 
اعتقاداً راعناً » ومن هذا أيضاً لمسنا فيه ما كنا نلسسه فى أبيه 
رضوان اقه عليه م تصرفات وأحوال تحدث ما الكثير 
من إخوان الطريق . 0 
شى. © ولو فعلت خشيت 0 80 
يرض أن أقص عل الناس بعضاً منكرامات أبيه التى يضيق 
بسردها كتا ب كامل » فكيف يرضى أن أقص ثيتاأ عنه » وهو 
يعد نفسه لاشثىء فى روضة أبيه الفيحاء . 

إنك تزوره فى المجلس » فتجد فيه وقار الشيوخ , وسمات 
الأوليان » وسر الصالحين ٠‏ فتجلس أمام رجل اكتملت لكل 
المواهب . فإذا انتابتك منه هزة » تكشف عن روح الشباب » 
وجمال الصبا ء ومرح العاطفة » فيستقر قرارك وتأخذ أتفاسك . 
ففيه إذا جد سلطان طاغ على قلبك بملكه.. وإذا لاطف ففيه 
:طرف الطبع وطلاوة الخجيريث ٠‏ 
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فإذا زرته فى منزلها لخاص وفيك بقبة من رهبة الجلس .ء تبدل 
حالك إذ صرت أمام إنسان مشرقة "يسمته » ضاحكة أساريره » 
«تفتح قلبه » تجذبك 'لقياه وتأسرك مودته » كا نك وأنت بين يديه 
فى اليجلس تلبذ .أخذك الجد وتطويك الرهبة ؛ فإذا كنت فى 
بيه الخاص ٠‏ كنت معه فى نزهة خلوية » تخففت قبا هن جلاله 
سلطانه » إلى جمال جواره الرقيق. 

ومن دواعى غبطته أنه لايسرح وقته فى تعطيل » ولا يشغل 
زمناً بفراغ » فبو إن خلع عن منكبيه ثاب المشيخة غمر نفسه فى 
عمل يدر عليه أفياء الرزق . فيناظر مكتبته ويلاحظها ا يلاحظ 
كل عامل وجهكسبه . وسبيل دخله ؛ فى يقّظة ونشاطء ليكون 
مثالا حياً لتلاميذه » وتموذجاً يحتذى به » فهو لايود إلا أن 
يكون متقلياً فى عالم الأسباب . 

وقد يدهشك أنه وإنكان أصغر مشايخ الطرق سنا فهو بنهم 
مرعى المكانة » مقدر الشخص »2 مسموع الرأى . يتحبب إليه 
أعلام سنأ » وأطعنهم فى.الطرق تارضاً ؛ مزية ١‏ كتسيها بنفسه » 
وأحرزها بأديه ‏ وظفر بها يأخلاقه ومعؤ بجاياه . 

وهو والحق يقال يقابلهم ودأ بود » ومعروفاً بمعروف ».فا 
احتفل أحد متهم بولى» أو أقام حفلا لناسبة » إلا وانتظر منه 
هدداً من ففضه . وسثراً من رعايته » فيكون عند حسن ظنه > 


هع 


ويسير بإخوان الطريق فى موكب عامس ؛ وحفول جامعة , تأخذ 
أقطار الفضاء . ش 

فإذا وصل أنزله ااشيخ الداعى فى مقلة عينه ؛ وسويدآء قلبه » 
معز زا كأحسن ماتكو نالمعرة : مكرما كأحسن مايكونالتكر سم . 

إن هناك قلة من الاشخاص تكاد ترى باطلهم من ظاهر م , 
وسرثم من تجواه, ؛ يلقون الكلمة إلقاء فتخرج عارية من أصباغ 
الصناعة » ومتجردة من دهان اللسان ؛ فلا نكاد تسمعبا حى 
تستقر فىموضعبا مننفسلك ء لان مخاطبة الضمير يسمعبا الضمير ؛ 
ولغه القلوب تتلقفها القلوب . 

من هذا الطراز سيدى إبراهي سلامه » فإنه مااصطنع كلة قط 
ولا دار بها فى مواطن القليح فى نفسه ٠‏ لتخرج لامعة وضاءة» 
فإذا لامسنها شمس الحقيقة فصل صبغبها » وحال لونها » وساح 
دهانها . لذلاك كانت عباراته كلبا خالية من أدوات التأ كيد » فان 
حدثيه بلؤمن قتهم به مبلغالمصدق بكل مايقول , المؤمنكل الإيمان 
بسلامة رواته. 

هذه المنقبة تسمل لنا فبم ما أودع ففسجاباه من سليقة التسامح 
وجميل العفو . فد تطير [لبه كلبة ناية , فيا أن تحلق فى أذنه حى 
يتقبض ا قليلا بمقدار ماتدور هذه الكلمة فى مطاوىقلبه »فتمس 
موضع التسامح منه » فيذيها ذوياناً ثم يلفظها إلى ما وراء باله ؛ 


داءه#آا م 


فتمضى وكأنما لم نكن , وإذا عسة وجبه تتحول إلى بسمة 
مشرقة فصفحة وجه نضير , هذا إذا كان مسيئه حيثية راشدة لها 
فى نفيه فضلة من احترام؛ أما إذا كان سفلة وسقطأ , فان آخر 
عببته بنسيه أولها فتمر على أذنيه كأن لم يكن هناككلام يقال . 

إن القاموس المحيط يأبى معدنه الكريم الجيفة ترى يهء فإنه 
لايزال تتقاذفها أمواجه من تيار إلى تيار حتى تلفظها على الساحل, 
نبيا لآنياب الذئاب وعخالب الطيور . 

أعرف أنايا يمر فكثير غيرى أنه فى جفوة مع أحد خدم 
أبيه ؛ فيسمع من لابحفظ له غيب , ولا يراعى له حرمة ٠‏ فيسكته 
مراعاة لطيف الود القدم ؛ وأشبد أن هذه مكرمة الوفاء؛ وعظم 
النبل » من نفس تمرست بالطيب من خلق كرحم . 

والحقيقة التى أدين ها وأعتقدها . أن من أحب أباك يخاصاً 
أحب معه كل شىء حت خادمه بله ابنه بضعة قلبه ؛ ومسرى روحه 
وبقيته فى الحياة » فإذا ظبر بغير هذه الصحيف ةكذبه صوت قلبه » 
وواقع ما يبطن . 

إن سيدى إراهيم هو الشاب الذى ينضح من عقل الشيوخ » 
والثسيخ الذى يبزين بصفح الشباب ء والقلب الذى ينفح بالبر 
والرحمة والوفاء . 

. يقف إليه. البائس المنعطل » وم ورائه ذرية عجاف > 


ل #81 مس 


هزمم الدهر ؛ ولفتهم الفاقة » فيعجله بالموجود , ثم يكلف من 
يستطيع أن يفتح له بابآ بأن يلحقه بوظيفة » ولا يزال يطأ 
خطواته خطوة خطوة إلى أن يتلعه عمل فيبتلع ريقه ؛ وتحمد 
الله شاكراً . 

هذه شخصية تفتحت من براعم الآيام , فكانت للشم عطرا » 
وللعين نورا » وللخير هديا » وللناس أملا ورجاء . 

وقد بلغ من نضوج تفكيره » وسلامة فطرته ؛ أن" اشترع 
لاحبابه خططأ تعاونية رشيدة يستظل بها الممحر » ويثوب [إيها 
العانى » ويحد فيها من انقطع به حبل الرزق ؛ سد رمقه » و[مساك 
حوبته قائلا لحم : إن المراخاة فى اقه يستتبعها التعاون مع الحتاج 
والبر بالفقير : وجير من نخر عظمه سوس الاقدار . 

كيف لا , وقد أخى النى صلى الله عليه وسلم بين المباجرين 
والانصار, فى دار مجرتهم . فكان الانصارى بزل لاخيه المهاجر 
عن نصف ماله ويشركه فى جواره» ويفتديه بالعزيز الغالى بروحه 
الى بين جنييه . 

وهو سخى اليد سباق إلىالمعروف مااستعر ضت حالةشخص 
أمامه ووجد أنه فى حاجة إلى معونة إلا كان اسمه على رأس قائمة 
التبرعات ء حتى إذا رأى إخوانه منه ذلك انحرت أيديهم إلى 
جيوجم فأخرجوها بنالة » وأثقلوها بعطاء . 


داعا 


وأنت إذا شئت أن تكون قدوة ليسبق عملك قولك ؛ فإن 
العمل هو أنطق من القول لساناً وأرجى منه عائدة » وإن كان 
صامت المنطق مطوى اللسان . 

يقال : إن سيدنا عمان بن عفان رضى الله عنهلما ولى الخلاقة 
وقف ف الناس مخطيم , فارتم عليه ؛ خاول ثانية فل يفت عليه » 
فقال : أيها الناس ‏ إن فى حاجة إلى رجل فعال أ كترمنه:القوال 
فكانت كليته تلك مع قلة ألفاظها وقصر عبارتها؛ من جوامع الكل 

إن نواحى سيدى إبراهيم منالتشعب بحيث لايستطيع قلم أن 
يجمعبا فى فصل وإن طالء فلنترك :نلك المحاولة » ونتوجه إلى انه 
مخلصين» أن ببارك له فى بومه وغده ٠‏ ويلطفة'بكال فو قكال» 
ويرعاه بعناية سمدية » ومنزلة قربية » ويحمله خلفاً كركاً 
سلف كرم . 


1 كا 


شعر للمؤلف 


الروض ينفح والازهار ألوان 
والروحوالروحفى أفيائله اجتمعا 
ياروضة مالحا فى الناس من شه 
من سيرة عبقة ديحت صفحها 
إن تتلبا تل مافى الدين من غرر 
قد خط أحرفهبا وثى وزيها 
رحيقها إنسرى فى الروح نشويه 
وإن تحلى بنور الحق فاز به 
ومن ترى مثل سيدنا وقدوثنا 
يجليا لابنال المدو سسافته 
من ذا ينازع من بالله سسطوته 
لولاا رضوخ إلى سنن الحياة لما 
فنظرة باحبيب القلب تنفعنا 
وامتح بفضلك سيف النصرم ا منة 
والحد ننه أولا وآخراً .© 


والنور شّبس والنوار مزدان 


نظلبا قرية والطعم إيمانفت. 
بمثى بأسطر ها روح ورحات 
كأنها فى نواحى الخير قرآن 
هدى ونور وإشراق وقربات 
خمر تكوفه فى المى ندمان 
فى غيبة الوعى والإحساسسكران 
مثلا إذا انداح فى الميدان فرسان 
ولا ينازعه فى السبق أقرارنتف 
أويرتقى ماارتقى فالقرب إنسان 
ثوى به بين هنا الر.س جمان 
نحن واه والراضى [خوارت 
إن عضه الدهر أو فاعته أزمان. 
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